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_. أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأحاديث» وعنوان البحث فى . 
أعلى كل صفحة. مع تصحيح الأخطاء المطبعنية الواقعة فى الطبعة السابقة .. 


“- الجماء الستادس" 





سل دالالاغ ات تخ كات 











يع الحفوق محفوظة لإدارة القران 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل 0ه وغيرها 


01 لع علا 0 2001 0016 0 اننم 0لا 
11 5 أقط 01 مرن1 30 8 لء اننا 


الطبعة الأولى ام 

الطبعة الثانية لي ا ا ع اه 

الطبعة الثالثة بالصف على الكمبيوتر: 50 

الصف وا الطبع: سي ا م ا رناقارة القرا؛ ان ع أتشى " 

نال شرف تصميمه . على الكمبيوتر ووضع ا 

على رأس الصفحات والإشراف على تصحيح نصوصه: .............. نعيم أشرف نور أحمد - 

أشرف على طباعته : مي م شن ته اشرق نري ايد 
من مدشورات 


0 كارن ايسث كراتشي ه ياكستان 
الهاتف: 715244 - 44 ؟ الا 


ويطلب أيضاً من : 


المكتبة الإمدادية لمم ياي سين نه اموه لكر 
مكتبة الإيمان سس ...1 السمانية المدينة المنورة 
مكتبة الرشد م و سب........ الرياض - السعودية 


إداره اسلاميات سس ...6 140 آثار كلى لاهور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ابواب الوثر 


باب وجوب الوترء وبيان وفته 


-١‏ عن: بريدة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مَِكِلَهِ يقول: 
«الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق 
فمن لم يوتر فليس منا) رواه أبو داود )5174:١(‏ وسكت عنه؛ ورواه الحاكم فى 
"المستدرك “" وصححه (05:1”) وقال: أبو المنيب العتكى مروزى ثقة يجمع 
حديثه ولم يخرجاه؛ وقال النيموى (التعليق الحسن ” :) ” والحق أن إسناده 
حسن وإليه ذهب ابن الهمام” أه. 


باب وجوب الوثرء وبيان وقته 
قوله: عن بريدة إلخ. قلت: أبو المنيب اسمه عبيد الله بن عبد الله قال الزيلعى: 
وثقه ابن معين أيضاء وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: هو صالح الحديث وأنكر على 
الكارى إدخاله فى الضعفاء. وتكلم فيه النسائى وابن حبان والعقيلى اه ١)‏ 00 
قلت: وتكلم فيه الييبقى أيضا وأبو أحمد الحاكم وقال ابن الدورقى وغيره عن ابن معين 
ثقة» وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث فى السنن» وقال عباس عه 
/ أنسا وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة» وقال ابن عدئ > أ اديع وقال 
النسائى: ثقّة) 5 وقال .فى موضع آخر: ضعيف» وقال الأجرى عن أبى داود: ليس بة يأس» 
وقال العقيلى: لا يتابع على حدينه, كذا فى ” تهذيب التهذيب* (10/:7؟). 
قلت: فكلام النسائى فيه مضطرب» وكلام العقيلى هين وكذا كلام غيره؛ 


عه 


0 0 إلدماسان 0 رجرب الوثر ونيان وق ا دكي‎ ١ 





7 عوال الأشعث ث بن قيس قال: اتضيقت عمر بن الخطاب ر رضى 0 


ا قال: احفظ على لاا : مفظدين ع رسول لله ض لا تشأل الرجل ف > 0 م 





2 7 ومملة : فهو حمين | الحديث, ؛ والحديث ف فيه دلالة على وجوب الؤتم للا فيه ه من ن الوعيد ١‏ 


ظ ٠.‏ الأكيدات لم بأت فى حق السان» فسقط قول الخطاى: "الأصل عدم الوجوب حتى يقوم 2 
2 “دليله' '“فهذا لقال قد وقفا علن داه ولكبه اتبع 1 لغيره» باحق أخق أده 0 ار 
ا" اين فى "الغمدة" (417:5).. 


ا 1 1 00 ل بعض الناس: ؛ قوله 2-7 00 منا» حملة على الوعيد تدكل فإنه يحتمل 








0 الأنه هو الأصل المتيادن امنة» كينا اوأى. .وعيد :أشن .من نفى نفى الرصول وإخراجه "أخدا اعن :0 
.. جماعته؟ 1 مااذكره من احقمال التأكيد مجاز: لأن اللفظ: ا يدل :علية وه وضعًا: ولا الل 

30 .عليه لاشتماله غلى الوعيدة وخلافن الأصل لا يصار إليْه إلا لضارف عن حمل اللفظ على 
0 7 الحقيقة: وكون اللفظ متحتملا للمجاز لا يضر الاستدلال بالحقيقة أصلا عند انتفاء القرينة 












.اذك هورم ارا قلا زعم عل مرف ف عن با «قليين متا 
ليه 0 0 أجقيقة أحقيقة الوعيد .سيأنئ الجواب عنه إن شاء الله تعالى» ذا لدنم فا قاله. 4 الشيخ في ”جامع " 
لت -: ضام إن تعلق الوعيد أمارة الوجوب اهو 0 ْ 
٠ 2 0 1‏ قوله؛ “عن الأشعث بن فيس إليخ“ . قلت: قولهة 0 د 0 وتر” فيه دلالة 
عويب اوراس لصم ولا طاول والننبي فى الأصل للتحريم:فكان 
+البوم كل الليل بدون الوتر.خراماء وهذا يستدعى وجوبه كما لا يخفى؛:فإن قيل: معناه لا 











.هذا معنى يأب ا كال عليه بر راضى الل نه من الإيتار: في آخر اليل بكما سيأتى» وبعيك ... 





0 0 ل جا دك ل بالتكرار ثلاث مرات» 7 هنا اكلام يبل أ 


.حي أشا وقد قل ب الجهؤ اف قلت: حو الف ليد لابن وكا مكار 0 


0 ع * الصارفة عنيهاء كما لا .يخفي على من له أدتى :نظن.فئ الأصبول». فلا حاجة إلى الجواب ‏ 7 ١‏ : 
.. اذ نحكاه "بعض الناس عن الشيخ بأنٍ ذوق امجتهد قد شهد بالوجوب فاخقارة اام هذا 0 


تشعفا: :بالنوع.إلا بعد الفراغ من الوتر والإيتار أول. الليل ليس. بواجب. إقلت: حمله على 93 7 





ل ما 5 تسألهء اعم" لدت ص لخاد 3 يتتمدهم 9 تم إلا 7 55 : 1 0 
0-0 0 6 الحاكم في البرك 3 د ويححه داقن عليه م ف 0 





00 ع ل ل فقال: إن ال قد 00 بصلاة هن :عير 0 قن حمر 7 اوهى الوتر 1 
0 0 0 3 معلها لكم ف فيها: بين .صلا العشاء إلى صبلاة الجر أخرجه الجاكم. ف 


0 : 0 .عن مثله أن يُخالق فى عمْله 2 الذى ذه م لله 27 وليضار فإن الإبقار 0 
ا أول الليل كما ل بواجلب. ليس بأفضل أيضًا إلا فى حق من الا يقق_بنفسه» :وسياق 3 
00 عديك عمر: هذا يشمر بون الجكم'غآمًا فتيقد ا انو على لشي أفإن ترك الإغار 71 

0ك أو ل الليل له بكر مطلقاء قا حمل يعلى 6 قلنا أشبه وأقررب إلى الصو أب كيلا تنضاد الآثاز. 0 
0 اقوله: "عن خارتجة. بن حذافة إلى. قوله: عن أبى. تميم الجبقاق الخ تقلت ددا * 
أوالاستتتلال بها من وجهين.. تأخدفما 1 0 عدديك “أب بصرة من قوله مَل : : «فصلوها َ 
0 أقيماءبين صلاة العنشاء إلى صلاة الفجر» بصيغة الأمر) ومطلق الأمر للوجوبٌ؛ والثائى ا 2 
م ار سماها زر د . والزر ياذة على الشيء: لا تعضور إلا .من نسي فأما إذا كان غيره. كر 
١ ٠. --‏ قرانالا زياد ولآنهالزيادة إما تتصور على المقدر وهو الفرض» قأما النفل فلي بمقدر فلا. ..- . 

.. .: اتتحقق”الزيادة عليه ”بدائع” (57:1): وأيضبًا:“فإن الزيادة من. الله تعالى” لا تكون. تفلا». 0 
0 وما تكون ذلك إذا كان من النبى 8 شْرَط عدم المواظبة: وزيادة الوتر تسيا لب هه _ 
و تك إلى ا الله تعالى فلا يكو ن ذلك الاو اجبا قاله العينى فى. “العمدة .6 0 1 

ل وأؤره عليه دجأو على الاستدلال إلذكور) العلامة. اللياققد شمس 5 غبد ش 0 1 
٠‏ 0 الهادى الحنبلى فى ”التقيح للحقيق" بأن لفظ "زادكم صلاة" لا يلزم أن يكون المراد ميب --- 

١‏ : جنسن المزاد.ة افيه) يدل علية ما رؤاه البيهقيٍ بسئد د صحيخ عن أب سعيد الخدزي ر رِضى الله . ين 
”7 عنه مرفوعا: | إن الله تعالى أزَاد كم : صلاة ل صلواتكم ٠‏ هئ خير الكم من جمر النعم أ ألا كع 
عنام 4 لحار أل ركعتان قبل ضلاة [الفنجر انتهى. رؤاه عن الحاكم بسنده؛ ٠‏ قال: وهو جديث صحيح» ثم 1١‏ 

0 ل عن ابن خزعة: “أنه قال: لو أمكندى أن أرحل في ف هذا الحديث الرعلت | اه كذا 0 
0 “"تصبية لوال . 2 د 0 ١‏ 
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إعلاء السان. وجوب الوتر وبيان وقته 7 7 


”المستدرك” (307:1) وقال: صححيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الذهبى ' 
أيضًا فى تلخيصه وقال تبعا للحاكم: تركاه لتفرد التابعى عن الصحابى اه. 
قلت: كأنه يشير إلى أن خارجة لم يرو عنه غير ابن أبى مرة وليس كذلك» فقد 


والجواب عنه: أن كون المزاد فيه هو الأصل المتبادر منه وإنكار ذلك مكابرة» وإنما 
لم نقل بوجوب ركعتى الفجر لأن لفظ الزيادة فى حقهما لم يرو إلا فى هذه الرواية الفردة 
ولم يوجد لها متابع» بخلاف لفظ الزيادة الوارد فى حق الوتر فإنه بلغ حد الشهرة» فقد 
رواه خارجة بن حذافة» وأبو سعيد الخدرى؛ وأبو بصرة» وأسانيدها جيدة حسان كما 
ذكرناه فى المتن. 

ورواه ابن عباس عند الدارقطنى: أن النبى مَرتُهِ خرج عليهم ترى البشر -0 
فى وجهه فقال: «إن الله قد أمدكم بصلاة هى الوتر»» قال الدارقطئى: النضر أبو عمر 
الخزاز ضعيف 2)١1/54:1(‏ قلت: قال فيه أبو زرعة: لين الحديث» وقال الترمذى: تكلم فيه 
بعضهم» » وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه. - من 'الشيديب”* متخضا 
إل 0 فليس هو ممن أجمع على تركه وهو صالح للاستشهاد. 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: مكثنا زمانا لا نزيد على الصلوات 
الخمسء فأمرنا رسول الله مَفهِ فاجتمعنا فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: وإن الله قد زادكم 
صلاةٌ فأمرنا بالوتر». قال الدارقطنى: محمد بن عبيد الله العرزمى ضعيف اه .)١74:1(‏ 
قلت: بل هو مختلف فيه» ضعفه الناس لشىء فى حفظه؛ قال ابن أبى مذعور عن وكيع: 
كان العرزمى رجلا صَاحًا ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذلك أتى بالمناكير» وقال 


>> الما صدوق منكر الحديث» وروى عنه الثورى وشريك وشعبة (وهو لا يروى إلا 
عن ثقة) ككل فى “التبذيب” (9 :م ملخصاء وروى عنه إمامنا أبو حنيفة الإمام 
الأعظم أبن #ماافي “جامع مسانيد الإمام” (761:7)» وشيوخه ثقات عندنا كلهم» 
اريت حون بالك الدب بات ولا سيما وللعرزمى منايع هه نفلا رواه أحيد فى 
“مسنده * عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب “كما فى ال )174:1١‏ 

وذكرنا غير مرة أن الحجاج حسن الحديث. 








ج-1ا وجوب الوتر وبيان وقته ْ 0 





الفرسان» قيل: كان يعد بألف فارس» وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه 
فتح مصر واختط ببهاء وكان على شرطة عمرو بن العاص (فهو صحابى 
معروف) ولكن لم يرو عنه غير المصريين» كذا فى ”الإصابة“ للحافظ ابن 
حجر )١4:1(‏ وقال أبو زيد فى ” كتاب الأسرار“: هو حديث مشهور كذا فى 
'العمدة” للعينى اه .)5١:7(‏ 





ورواه عقبةحن عامر وعمرو بن العاص عند إسحاق بن راهويه فى “مسنده » 
وقال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز ثنا قرة بن عبد الرحمن عن يزيد ابن أبى حبيب عن أبى 
الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عن رسول الله ميلم قال: «إن 
الله عز وجل زادكم صلاة هى لكم خير من حمر النعم الوتر». وهى لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى صلاة الفجر». ومن طريق ابن راهويه رواه الطبرانى فى 'معجمه” كذا فى 
”نصب الراية " (ص-السابق). قلت: وهذا إسناد حسن. 


ورواه أيضا عبد الله بن أبى أوفى» أخرج حديثه البيبقى فى ”الخلافيات” من رواية 
أحمد بن مصعب: حدثنا الفضل بن موسى (هو السينانى) حدثنا أبو حنيفة عن أبى 
يعفور عن عبد الله بن أبى أوفى عن النبى مَيّهِ قال: «إن الله زادكم صلاة وهى الوتر» 
كذ فى العمدة للعينى (415:1): وأحمد بن مصعب ذكزه ابن حبان فى الثقات» 
وقال: يروى عن الفضل بن موسى وأهل بلده وعن العراقيين» حدثنا عنه محمد بن محمود 
بن عدى وإبراهيم بن نصر العنبرى» فتبين أنه معروف كذا فى ”اللسان* (511:1؟)» 
وفضل بن موسى حافظ ثقة من رجال الجماعة 0 (ص-55١)‏ له ذكر فى 
“تذكرة الحفاظ" للذهبى» وأبو حنيفة» وأبو يعفور اسمه وقدان أو واقد من رجال 
الجماعة ثقة ' تقريب” (ص-770): وفى ”التهذيب”: أدرك المغيرة بن شعبة وروى عن 
ابن عمر وابن أبى أوفى وعرفجة بن شريح وغيرهم اه .)١7:11(‏ قلت: وصحح . 
الترمذى حديث أب يعفور عن ابن أبى أوفى فى أكل الجراد وحسنه فى ”جامعه* (4:7) 
وهذا يدل على سماعه منه عند الترمذى والله أعلم. 
ورواه ابن عمر عند الدارقطنى فى غرائب مالك بلفظ: خرج رسول الله َل 
محمرا وجهه يجر ردائه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ديا أيها الناس! إن الله 


0 1 ا لد 0 . 0 :ونجوب لو ونان و ل ل ل 


0 عن ايند سرمرس الس عل. 0 0 
5 0 له «إن الله على زادكم صلاة وهى هى الوثر رواه 0 فى مسئك د الشابيت . 0 ٍ ْ 
ا وقال الحاقظ فى 'الدراية : إسناده. . حسن رض ١ ٠+‏ 0 ع 2 


0 لي زادكم صلا إلى ا رهى الوتر». وفيه حميد بن أبى اجون الامكرني 3 1 

“قال الدارقظني:. ضعيف كذا اق ١‏ عضب الزاية* )1 1 ق قلخا؛ بذكرفاة اعتضادا فإن - 
0 4 الضعيف إذا كان لما ره : اه شاهد د شوا أهد صلح للاعتضياد. ش 

0 ع فهؤلاغ تبنعة 83 ثمانية من الصتحابة يروون لفظ الزيادة فى 0 ول يبت 
22 2 “ذلك فى ركغتى الفتجر إلا فيما رواه البيبقي عن الحاكم برواية أبى. ستعيد رضى: 3 غنة 0 0 

ا فقط فلم نقل بوجوبهما لكون الحديك شاذا غريبا فيما يعم به البلوىئ وإن كان سندة . ا 
0257م صحيجاء ا ا بل وجدنا فى الروايانتة . 
0 ما ال معني 3 يه 00 قا 0 يوتر 0 منا». م لور 11 





كال 0 .شىء. من تافل أشدد تعاهدًا من على 1 0-0 وتحهم م 6 0 0 
01 .. فعدتها من النوافل وهو يناف ززيادتها علي الفرائض وكونها من: جنس المزاد. فيه أؤمنه اكه ا 
0 © أخرجه لمكم عن أم حبيبة مرفوعا: “عن صلى ثنعن. عشرة سجدة, تطوعا بنى لل له بين * 5 
20 فى الجنة. وضححه هاده 010 :0 وذكرمنها ركعتى الفجر.فى طريق أخرئ ١‏ 0 
00 عن أم حبيبة نقبسها مرفوعا ١١(‏ 01 وصححه هو والذهى على شرط تمر ياي ْ 
وأخوج الترمادى والنسائى واللفظ للترمذىة وقال: حبن صحيح بلفظ: “من صلى فى.... 
مسر كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله .بيت في الجنة» أربعا قبل .. 
٠ 78‏ الظهر» ورتكعقين قبل عبلاة الغداة” " وفيه دلالة على كونها تطوعاء:قهذاا « هر الصارف للقظ ٠.‏ 
“0 الزيادة المروى فى حديث أبى سعيد عن”الحقيقة: ولأجله لم اتقل. بوجوب ركعتئ الفجرة - 
اولم يوجد مفل هذا الشايف ف ياب الوترء فحمّلنا لفظ.الزيادة فيه على الحقيقة و قلنا” 
1 بوجوبه إفافهم» على أن سنة الفجر كما ورد لف الزيادة فى بزواية فردة اغري فى جيل 
0 افكذا ورد فى مذهينا ارؤالة ذا شاذة يوجويما أ أيضاء ل فى 'الدر :دقل اوجوديل قلانه يجوز 














0 وجوب الوتر وبين وققه 0 00 0 


دن م 





508 لعن 37 قم لميقالى: .أن عمو بن العا خبطاتن: انامى. 8 


20٠‏ الجسعةفقال: إن أب بصرة حدشى أن البى م ال: ون الل زادكم ضلاة وه 


ا الوتر فسلوها فيما بين صلاة العشاء :إلى م صلاة الفجره. 5 قال ال أب م : فأخذ ليدع 0 


اقول قال جمرو؟ قال أو بصرة: أنا سمت مورتيولة ل روا عمد 
والحاكم والطبرانى وإسناده صحيح - 0 السنن” 3 6 وقالك الحافظ في 
صلاتبا قاعدًا ولا راكب اتفاقًا بلا عذر على الأضح ' ببخللاق باق السك وتقضى إن فاتت 3 


. معه (أك مخ الفرض) بخلاف الباقى اه: قال الشامى: قوله: ”وقيل 0 “وهو ظاهر . 
النهاية وغيرهاء”' “خحرائن” ' “قلت : قلت: وإليه يمل “كلام "ال ة ام فاندقفع الإشكال: 


- وانذحض الاعتدال؛ وظهز غاية مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديث ودرجاتها ولله الخمد. ١‏ 


. فإن قيل: هب إن الزيادة تقفتضى كون المزاد من جد جنس المزاد فيه ولكن لا تقتضبى 7 اتحادهما . 


شن جميع.الورجؤه””» 'أواجنسية ل باشتراكهما اف حقيقة حفيقة الصلاة فلم يكن في | لفظ- 2 0 
١ :‏ 0 الويادة دلالة على وجرت الوتر. : 3 5 


قلت: ع ال يات اجن ايوخ ع باح ار 


3 


ا 1 ١‏ 5 000 لفن بها إذا ا رت للها اد 0 
00 دكي 3 . . ثمنا أو ربعا إحسأنا كزيادة النبى مَك لجابر فى ثمن الجملء قإنها زيادة وليست بؤاجبة اف وفيه أنه لو أريد أنبا 0 


.ليست بواجبة قبل الزيادة فمسلم وهو لا يضرناء وإن قيل؛ إنها ليست بواجبة بعد الزيادة أيضمًا فغير. مسلم» لأن 1 
0 لوخي اسن ولي لس اليد عدا تمر الت ولو الجسم وين دالت م نتاقة كنا وصمة : 
0 الشافنى وزفرء وكذا الزيادة فى المهرء والمسألة مذكوزة بدلائلها فى كتب الفقه.. ١...‏ ش 
وأجاب صاحب البدائع عن أصل الإشكال بما نصه: .لا يقال: إنها اد على الفرض لكنفي الل لأف.. 
الوجوب لأنهم كانوا يفملونها قبل ذلك (لى قبل الزيادق)» ألإ.ترى أنه قال؛ «ألااترى وهى الوتره ذكر ها 3 
-:بحترف التخريف: ومثل هذا التعريف لا ييحصل إلا بالههدء ول ل يسفسروها: ولاج وان فملها حيرم . 
لاستفسرواء افدل أن لك فى الوجوب لا فى الفعل» ولا يقال: إنها زيادة على السنن لأنها كاتت تودى قبل ذلك 
بطريق الشنة اه ١(‏ . قلت: ولكن قوله: كانت تؤدى قبل ذلك بطريق ق السنة محل نظرء لاحتمال أن تكون. 

. تؤدى بطريق النفل» وأيضا فلا دليل على كون اللام فن قوله::«ألا وهى الوتر» للمهدء لم لا.يجوز أن يكن 





00 : الب الام عمل لوسايز ين ينا الم ل م الى ليان جل اجاج 19410 


الخواب تاجف الع .. 











إعلاء السان. وجوب الوتر وبيان وقته 


”الدراية” (ص-؟ ١‏ وقد رواه ابن لهيعة عن عبد اللله بن هبيرة عن أبى هيم 
عن عمرو بن العاص عن أبى بصرة» أخرجه الحاكم ولم ينفرد به ابن لهيعة بل 
أخرجه أحمد والطبرانى من وجهين جيدين عن ابن هبيرة اه. قلت: فبطل 
تضعيف بعضهم حديث أبى بصرة وإعلاله إياه بابن لهيعة مع أنه حسن الحديث 
كما قل مر غير مرة. 





«مكثنا زمانا لا نزيد على الصلوات الخمس تأمرنا رسول الله مَريلدٍ فاجتمعنا. فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الله قد زادكم صلاة» فأمرنا بالوتر». وقد ذكرنا أيضًا أنه حديث 
حسن وسياق ذلك مشعر بكون الوتر ملحقا بالفرائض لقول 0 ا 
نزيد على الصلوات الخمس إلخ. وهو يفيد أن الصحابى فهم من قوله مَك : «إن الله قد 
زادكم صلاة» زيادتها على الفرائض الخمسء وأنها ملحقة بهاء وقرينة ذلك أمره مَل 
الصحابة بالاجتماع, وبيان تلك الزيادة فى خطبته» وفيه من الاهتمام بشأن هذه الزيادة ما . 
يقتضى وجوبباء وكذلك فعل عمرو بن العاص رضى الله عنه واهتم بشأن هذه الزيادة 
فبينها فى خطبته على رؤوس الأشهاد: إن أبا بصرة حدثتى أن النبى مَريُهٍ قال: «إن الله 
زادكم صلاة وهى الوترء فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». وقد تقدم؛ ولما 
تعين حمل قوله: ”زادكم صلاة” على هذا الوجه فى حديث عمرو بن شعيب؛ حملنا 
عليه جميع الأحاديث التى ورد فيها هذا اللفظ ونحوه؛ لا سيما إذا انضم إليه ما ورد من | 
الوعيد على ترك الوتر والأمر بقضائه كما سيأتى. 


وحاصل هذا الجواب: أن مجرد لفظ الزيادة لا ينتبض دليلا على الوجوب بل مع 
2 القرائن:الدالة على أن المراد بها إلحاق الوتر بالفرائض» وبهذا حرج جواب آخر عن إيراد 
ش “تاحب _«التنقيح ' برواية أبى سعيد مرفوعاء وفيه لفظ: ” زادكم صلاة إلى صلاتكم” فى 
حق ركعتى الفجرء فنقول: إنا لم نستدل على وجوب الوتر بلفظ الزيادة» فحسب 1 
باهتمام النبى قر لد والصحابة يعده ببيان تلك الزيادة» فهم الصحابة منه كونها ملحقة 
بالفرائض وغير ذلك من القرائن» ولم يوجد مله فى ركعتى الفجر فلم نقل عر 
هذا معنى ما قاله الشيخ أدام الله ظله. 





2 وجوب الوتر وبيان وقته حا 





عن: أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
لد : «الوتر حق واجب على كل مسلم) الحديث» أخريعة اليد وابن حبان 
وأصحاب السنن إلا الترمذى كذا فى ” الدراية” للحافظ (ص-7١١).‏ قلت 
ولفظ “واجب ” ليس عند أصحاب السنن فلعله عند ابن حبان» ؤقال الحافظ في 
"الفتح” (4.0.:7): أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان» والحاكم 
اه. قلت: وأخرجه الدارقطنى )١7١:1(‏ أيضًا بلفظ واجب» وفى ” التعليق 
المغنى : رواته كلهم ثقات» وصحح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى العلل» 
والبيبقى وغير واحد وقفه» وهو الصواب اه. قلت: قد ذكرنا فى ” المقدمة ' أن 
رفع الثقة حديثا وقفه غيره ولو أكثر منه حفظا وعددا أرجح؛ والحكم له لكونه 
زيادة من الثقة لا تنافى رواية الثقات فتقبل اه. 


قوله: “عن أبى أيوب الأنصارى إلخ“. قلت: دلالته على وجوب الوتر ظاهرة» 
الصحابة فى شىء من الأحكام لا دلالة ولا صراحة» فيبعد حمل الواجب فى الحديث على 
المعنى المصطلح؛ بل الظاهر حمله على معنى الفرض» وهو يستدعى كون الوتر فرضا على 
' الصحابة لانتفاء الظنية فى حقهم إذا سمعوا من النبى مَرْلُهِ كون الشىء واجباء وهذا باطل 

بت ثبت عن على عدم تحتمه كتحتم الصلوات المكتوبة» وعن عيادة نفى وجوبه. ورد بأن 
الظطنية تكن بتارةٌ ف فى الطريق» وهى منتفية فى حق الصحابة لوصول الدليل منه مره إليهم 
بلا واسطة» وتكون تارة فى الدلالة وهى مشتركة بيننا وبينهم» ولفظ الواجب وإن وصل 
إليهم منه يك بلا واسطة وكان قطعى الثبوت فى حقهم ولكن دلالته على التحتم 
كتحتم الفرائض ظنية؛ لأن الوجوب فى اللغة اللزوم مطلقًا ولم يسأل أحد من الصحابة ل 
رسول الله َه عن معنى كون الوتر لازما هل هو كلزوم الفرائض الخمس أو دونه؟ فبقى 
البعين ولايلزم كون هذا الظنى فرضا فى حقهم ليازم من 
وبالجملة: فحقيقة الوجوب المصطلح عليه كانت موجودة فى الصحابة وإن لم 
يكن هذا العنوان موجودا فى اصطلاحهم» كذا قاله الشيخ طال بقاؤٌه. وهذا معنا ' 





- 0 ]غلا السو' 0 ا 1م وجوب الوقر وبيان 0 0 0 11 ا 
0 + ال عن: ا أن رجلا من بنى كنانة اح اهدي س1 
0 6 بالشام يدعي ا :محمد يقول: «إن الوتر واجب»2» الحديتةة اوس ذكرة 
0 'مفصلا فى الحاشية أخرجه أبو داو وسكت عنه» وقال المنذرى: : قال أبو عمر - 
0 الفمرى: 0 يختلفٍ عن مالك :فى إسناد هذا الحديث وهو صحيح ثابت» وأبو . 


1 8 له بة وكان ا يااه. من “عون المغبود” 1 8ه وأخرجه ابن 


. 0 عبان أ أيضبًا :في صحيحبه را احاجن في الات كنذا في ْ 
0 على ازل فلا مسقو فى حون لور فضا عبد يعض المنحابة دون غيرهن؛ فمن سمع ْ 
0 00 لسان النبئ. 2 أن الوتر حق واجت» ذهب إلى فريته) ومن لم يسمع ذلك يلا. 


00 واسطة» ذهب إلى نفيهاء ونفى هذا الضحابى الفرضية وإن كان يستلزم نفى الوجوب .> 
0007 “أيضاء:ولكن:قول الآخر بفرضيته يفيد الوجوب المصطلح فى حقنا لوصوله إلينا بخبر 
00 الآجادء لا يقال: لو كان الوتر فرضما عند بعضهم لصار المفروض .ست صلوات فى كل 9 
ليزم وليلة عنده, وزيادة الوثر على الخمس نسخ لهاء ولا يجوز نسخ الكباب بخبر الواحد. ١‏ .. 
لأنا نقول: إن عدم جواز ذلك إنما هو فى حقناء وأما فى حق الصحابة فلاء لانا ين ا 


0" 1 الؤاحد فى حقهم هو خبر الرسول وهو قطعى كمثل الكتاب فلا إشكال؛ وبما'ذكرنا من. 








جوان الشيخ أولاء وعلق العزل ثانيا اندحض ما قاله الحافظ فى ”الفتح”: إنه يختاج من ٠.١‏ 


1 ل له د ارده 


أكوله: ل ': وَتَامْه قال الهخدجين: فرعت إن علذدين الضامق . 
-- سر فأخبرتهء فقال عبادة: كذب: (أى أخطأ). أبو مجمدء سمعت رسول الله مه يقول: 
1 «عمس مثلوات كتبين الله على العبادء فمن جاء بين لم يضيع مدين شيعا استنفاف. . 
اتحقهن كان لله عند الله عهدًا:أن يدخله الجنة» ومن لم أت بهن فليس له عهد» إن" شاء + 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة"اه». وفيه استدلال عبادة على غدم وجوب الوترء وجهه أن الله 
تعالى جعل العهد لمن جاء يهن فيفيذ دخوله الجسة وإن لم يأت بغيرهن ومنه الوتر» 0 
ْ ل اس سي 


احيعة 


0 > 0 وجوب الوتر يان وق 0 3 0 0 3 


8ت غن: عام ان ضسرة عن على 6ال: «ذ ادر لبي بحم 
+ عسلتكر لكر 4 ارسول الله مه أوتر» ثم :قال: يا أهل القرآن! إأوتروا* 
000 00 فإن الله .وتن. يحب الوترً) أخ نجه الحاكم فى "المستدرك" ١غ‏ 0 0 0 


إن اعيته هو والذهبىء والترمذى وقال: حديث على حسن اه 10 : 0 





عن: عبد الله بن مسعود رضئ الله عنه رقعه: الوق وام عل 


ّْ 0 كل مسلم أعرجه ابزاروب جابر ا جعفى وهو ضعيق» كر البزار أله تفرد 


5 له ا اوعد 5 قال ذلك وإن 5 يَجَىْ رم ل 0 عن 1 ل ع 
0 الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها؟ ويقال: فهم بمبادة من قوله: «الوتر . 
20 واجب» وجوبه كوجوب الصلوات الخمس فأنكره وخلاء فى الك ولح يرد 0 
م . “هذا الوجوب بل أراد اللزوم دون لزوم الخمسس» » ويرد:ههنا أيضا من الإشكال عِلى معلى : : 
لو جوب مكل ما ورد فى حديث أبى أيوب سابقاء و خخ ل الجواب فتذكره أو يقال: إن ٠‏ 0 0 
0 8 لو سن ارج بن اللوات الفمتى لهاج لصلاة العشاء. - : 00 
1 .قوله:. عن عاصم .بن ضمرة إلخ". قال الشيخ أو الطب فى شرخ الترمذى: 3 
ا يدض احا للق ى نان لخنم ألخام وهر تسم حنمي لكت ايد نوسي ولي 
+ :كان سنة لا "أفاد هذا ذا التشبيه على هذا الوجه فائدة معتدة بها أه ١(‏ 261 والأثر أخرجه ع 
2-7 الترمدي بلفظ: #الوتر ليس بحتم كصبلاتكم المكتوبة» ولكن سنة سنا رسول الله ره ١ ٠٠.‏ 
اهم . واستدل به المخصم على نفى وجوبه وكونه سنة» والجواب عنه أن معنى قوله. ”مسن“ 
00 شرع :. وسيأتى فى باب الزكاة: «سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا 00 : ش 
2 وقد فسروه بشرع اتفاقاء ولا دليل على أنه أراد به الاستنان المقابل للوجوب» كين؟ وقد ش 00 
2 كك الوتر فى حقه ميته واجبآ عند الخنصم أيضاء وأما قوله: «إن الله وتر يحب الوتر» يد 
فاهية.لذ يقتضى أن .لا يكون واجبّاء لأن الحبوب هوالمناهب والؤاجب امناست أ .. ل 
0 مناسب» فلا تكون احبة قرينة على الندب والسنة الاصطلاحية فافهم. 0 
ْ 0" . ووجه تأويلنا فى قول على رضى الله عنة ما فى قوله َه : : «فأوتروا يا أهل القرآنة 
1 ار وهو للوجوب فى الأصل؛ قال العينى فى ” العمدة*: فإن قلت: قال الخطابىة 
1 حم ارات 1 لوي من أن ارم أي رح راد كر رايا خا 











إعلاء السنن وجوب الوتر وبيان وققه . 0 


به كذا فى ”الدراية“ (ص-7١١).‏ قلت: هو مختلف فيه» وثقه شعبة وروى 
عنه وقال ابن عدى: للجعفى حديث صالح وقد احتمله الناس ورووا عنفل ولم 


. يختلف أحد فى الرواية عنه» وعن الثورى قال: ما رأيت أورع فى الحديث منه 


اه من ” الجوهر النقى” .)17١:1(‏ فالحديث حسن. 


عامًاء وأهل القرآن فى عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. 
قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شىء من القرآن فيدخل فيه 
الحفاظ وغيرهم (ومعناه فأوتروا أيها المسملون! فإن أهل القرآن لقب لأهل الإسلام» كما 
أن أهل التوراة والإنجيل لقب للنصارى واليبود)؛ على أن القرآن كان فى زمنه مركم مفرقا 
بين الصحابة (أى فلم يكن الحفاظ إلا القليل» وقد ثبت أنه مَرْكهِ أمر بالوتر فى .خطبته على 
رؤوس الأشهاد, فإن كان وجوبه خاصا بالحفاظ دون غيرهم لم يخاطب الصحابة كلهم 
بقوله: «إن الله زادكم صلاة هى الوتر» وببذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الآمر الدال 
على الوجوب اه .)51١5:7(‏ 
وقال شيخنا فى ”القواب الحلى حاشية الترمذى“ فى قوله مَرهِ: «فأوتروا يا أهل 
القرآن» ما نصه: قلت: الأمر للوجوب ولا يضرنا قول على «إنه سنة أو ليس بحتم» لأنه لا 
يقاوم المرفوع؛ ولا يضر كون رواية سفيان (مجردة عن الجملة المرفوعة) فقد أتى بالزيادة 
وهى لا تنافى سكوت سفيان عنهاء وزيادة الثقة مقبولة فافهم. واستبعد بعض الناس حمل 
حديث على؛ على الوجوب المصطلح عليه يكون هذا الاصطلاح حادثًا وقد ذكرنا جوابه 
قبل فى حديث أبى أيوب فتذكر. وأيضا: فإنا لا ندعى أنه رضى الله عنه أراد بقوله: 
”“سن* الوجوب المصطلح عليه» بل نمنع كونه أراد به السنة المصطلح عليماء وإنما أراد به 


-_كونه مشروعاء وهذا لا ينافى الوجوب المصطلح. ولا يفيد معنى السنة المصطلح عليه كما 
.زعمه الخصم. قال: وسياق على رضى الله عنه عندى يناسب السنة المؤكدة وظاهر فى هذا. 


ا معنى» وفائدة التشبيه (فى قوله: ليس بحتم كحتم صلاتكم المكتوبة)) بيان تأكيد الوتر 
نعلا يظن الاستحباب الم ؤكد اه. قلنا: إن أراد ظهور هذا المعنى فى قول على فهو ممكن 
التسليم لو حملنا قوله: ”سن“ على المعنى المصطلح عليه؛ وإن أراد فى قوله مَرلهِ: «فأوتروا 


.يا أهل القرآن» فغير مسلمء لأن الأمر ظاهره الوجوب» وحمل الراوى الحديث على معنى 








ل 3 وجوب الوتر وبيان وقته * اه 35 





174٠ + 3‏ عن: أبى هريرة مرفوعا: من لم يوتر فليس مناء أخرجه أحمد 
وإسناده ضعيف» كذا فى “الذراية ' »؛ وفى "نصب الراية” (7076:1): هو 


1 منقطع» ؛ قال أحمد: ال ل ل 


- - ضعفه يحيى والنسائى» وقال البخارى: : منكر الحديث اه. قلت: معاوية هذا من ' 
رجال الجماعة ثقة. وقد لقى من الصحابة كثيراء فلا يضرنا إرساله» والخليل بن 
مرة قال أبو زرعة: شيخ .صالح» وقال ابن عدى: هو فى جملة من يكتب 
: حديقه) وذكرهة ابن شاهين فى المختلف فيبم» ثم قال: “وهو عندى إلى الفقة. ‏ 
: 'أقرب» ثم ذكره فى الثقات» قذكر عن أحمد بن صالح الصرى أنه قل .وما 
رأيت أحذا يتكلم فيه ولم أر أحدا تركه وهو ثقة) اه ملخصا من ' للدي 
: (8:15 و1:10١1)‏ فالحديث منقطع حسنء وله شاهد صحيخ من حديث . 
بريدة وقد ذكرناه. 
3 عن: أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى ِل قال: «أوتروا قبل أن : 
تصبحوا) أخرجه ' مسلم كمافى' 'نصب الراية” 728:1١‏ 3).. ش 
ش ين ابن عمر رضى الله عدهما مرفوعا: 0 
أخرجة ' "مسلم” يض 'نصب الراية” )1 0 ١‏ 
١154#‏ عن: جابر قال: قال رسول الله مَلت: «من خاف أن لا يقوم من ْ 


كياد المع رولا رر لكا الس جنا كرا لي" المقدمة' » وإلى ذلك أشار الشبخ 
بقوله: : وقول على لا يضرنا لأنه لا يقاوم المرفوع: وعد ذلك كاه قولال الو على هذا : 
وكذا دلالة أثر ابن مسعود مرفوعا على وجوب الوتر ظاهرة. 00 ش 
قوله: “عن أبى هريرة إلخ". قلت: فيه الوعيد على ترك الوتر؛ وتعلق الوعيد 
الوجوب» 0 بريدة سابقا ظاهرة. 
قوله: “عن أبي شعيد الع + ) يي ايه 
جيه ممه ا 

: قوله: "عن ابن عمر إلخ” .ا قلت: فول د : أرتروا قل اق تصيحو أ وقرله: ش 
00 وزو ب لوو عاص لبد ١‏ دمن ارو تاد م 0 
قوله: عن جابر إلخ” قلت: 0 ل ## وير يدر 1 


3-5 


بابل 7 يه . 





إعلاء السنن, . . وجوب الوتر وبيان وقته 0 


آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوترآخر الليل فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه “مسلم” “آثار الستن” ف )2 

دعن : مالك: أنه يلضه أن رجلا سل عيدر الله ين تعمر: عن الوتر 
أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: أوثز وول الله عو واوتر المسلمون» 
فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول: أوتوتسل اث مه وأوتر 
المسلمون؛ أخرجه مالك فى ”الموطأً” ” زرقانى” (5731:1).. 


الليل) صيغة الأمر» وظاهرها الوجوب أى لا بد من الإنتاز سواء كان فى أول الليل أو فى 
آخره؛ وهذا الاهتمام ذليل الوجوبء وفيه استحباب الوتر آخر الليل لمن طمع قيامه» وإلى 
أفضليته ذهب الجمهور كما ذكرناه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب فليراجع. وفيه رد 
على من قال بوجوب الوتر على المتبجدين خخاصة وفسر أهل القرآن بسهم؛ وقال: إن المراد 
بالوتر فى قوله مَفهِ: «فأوتروا يا أهل القرآن» مجموع ضلاة التعبجد والوتر فلو كان الوتر 
مخصوصًا بالمتبجدين لم يكن لقوله مي : لوو لمر ال 
أوله) معنى كما لا يخفى... 

قوله: ”عن مالك أنه بلغه إلخ" . قال العينى: ل رت كان 
عمر) يدل على أنه صار سبيلا للمسلمين» فمن تركه فقد دخل فى قوله تعالى: ,«( ويتبع 
غير سبيل المؤمنين اه». 18:1 54). ٠‏ 
000 قلت: وما لم يصرح بوجوبه كيلا يظن تحتمه كتحتم الفرائض الحتمس» ولفظ ابن 
شيبة عن مسلم مولى عبد القيس قال: قال رجل لابن عمر: أ رأيت الوتر سنة هو؟ قال: ما 
سنة أوتر النبى مف وأوتر المسلمون. قال: أ سنة هو؟ قال: أ تعقل؟ أوتر النبى بريه وأوتر 
المسملون» كذا فى ”كنز العمال” .)١57:4(‏ وفيه إنكار ابن عمز على قول القائل أ سنة 
ُ هو؟ فدل على وجوبه عنذه» ولكنه لم يصرّح به لما قلناء وفى ”المصنف“ أيضًا: عَنَ ابن 
عمر بسند صحيح (ما أحب أنى تركت الوتر وأن لى حمر النعم»ٍ وعن مجاهد بسند 
صحيح: «هو واجب ولم يكتب»:وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن 
مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعى وعن يوسف بن نخالد السمتى شيخ الشاقعى» وحكاه 
ل بس الس وان سس ان سيت لعجاف 








00 ش > جه وروت الود سانرق اا 
-١1548‏ عن: ابن عمر: أن النبى مله قال: 0000005 
فأوتروا!.صلاة الليل» أخرجه ابن أبى شيبة» ولأحمد عنه: أن النبى مما 
اوصلاة المغرب أوترت صلاة النبار فأوتروا صلاة الليل»» قال العراقى: 0 
سنده صحيح ” زرقانى على الموطأ“ (1187:1). 
155 عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله لله : «من نام 
عن وتره أو نسيه.فليصله إذا ذكره»» رواه أبو داود (07/:1) وسكت عنه. 


وذكر القاضى أبو بكر بن العربى عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه, ل ابن حزم 
أن مالكا قال: من تركه أدنب وكانت جرحة فى شهادته» وحكاه ابن«قدامة فى للغنى” 
عن أحمد كذا قاله العينئ فى ' 'العمدة“ 5 :) وذكر الحافظ فى ' الفعيم ” نحوه 
قريبا منه (5 ٠ .)1 ١1:‏ ا 
قال العينى: وبهذا اندحض قول القاضى أبى الطيب: إن العلماء كافة قالث: إنه .. 
سنة حتى أبى يوسف ومحمد, وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض» وقول 
أبى حامد فى تعليقه: : الوتر سئة مؤكدة ليس بفرض ولا واجبء وبه قالث الأئمة كلها إلا 
أبا حنيفة» فكيف يقول القاضى أبو الطيب وأبو حامد وهما إمامان جليلان بهذا الكلام 
الذى ليس بصحيح ولا قريب من الصحة اه؟ (ص-السابق) أى مع أن لأبى حنيفة سلفا 
فى ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ قلت: ولو لم يوافقه أحد من العلماء لكفاه ما 
'ذكرنا من الأخاديث النبوية الدالة علق وجوبه شلقًا له 0 
وأقؤالة دون بغيرة من العلماء ء فاقهم. 
١‏ أقولهة" ”عن ايرث عمر إلخ". قلت: قوله مَرْلِكِ: «فأوتروا صلاة اليل يدل على 
وجوب الوتر, لأن الأمر ظاهره الوجوب. 
٠٠ 7“‏ قوله: "عن أبى سعيد إليخ“ أكلت: في إيجاب القضاء على م ننم عن الوتز أو 
يه وإيجاب القضاء دليل الوجوب فى الأصلء فإن قيل؛ قد ورد الأمر بقضاء سنة 
الفجر أيضًا كما سيأتى فى بابه» فكيف يكون الأمر بالقضاء أمارة الوجوب؟ قلنا؛ : الأصل 2 
هو الذى ذكرنا إلا أن يمنع منه مانع» وقد وجد المانع فى سنة الفجر كما سنذكره؛ وقد 
. أشرنا إليه سابقا أيضا وهو إطلاق ارس ان اعد صحيحة:؛ وأيضا: فإن 





0 العراقى اه. 


إعلاء السان 0 ش فد عات كا اف 


شرط ال رد ل ل أ نيد سمح كد 


-١ 4‏ عن: أبى هريرة قال: قال رسول الله عق ذا أصيح أحد كم ٠‏ 
لابوا تسعد لت هس 
ا لالط 


علد قال: -وإذا د راك ذهب ا أدائه) مدب كل لاه الليل - 





الخ و ا ا ا ا ا ا 0 


الأمر بقضائها مقيد بما بعد طلوع الشمس» وهو يفيد عدم جواز قضائها بعد صلاة الفجر . 


قبل طلوعهاء وهذا ينافى الوجوب» فإن قضاء الواجب يجورُ ولا يكره فى هذا الوقت 1 


إجماماء ولم يد مثل هذا التقييد فى الوتر.بل ورد الأمر بقضائه مطلقا كما ترى فكان 
علما للوجوب» وقالء العينى فى " البناية “: ذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوى.أن دجو 
قضاء الوتر إجماع من الصحابة اه كذا فى ” خاشية مسند الإمام * (ص-١1)‏ قلت: ولم 
ينعقد مثل ذلك الإجماع فى قضاء ركعتى الفجر فافترقاء . 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ. قلت: افيه أمر صريح يقضاء الوتر يعد طلوع ع الفجرى 
ْ وقد ثبت كراهة الزيادة على ركعتى الفجر بعد طلوعها بأحاديث صحيحة وحسان قد ٠‏ 
ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب» وقال الترمذى: : هذا ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا ش 
أن يصلى الرجل بعد طلؤع الفجر إلا ركعتى الفجر اه ١(‏ :) فالأمر بقضاء الوتر فى . 
“هذا الوقت يفيد كونه آكد من ركعتى الفجرء وهو ليس إلا الوجوّب لكون ركعتى الفنجر 
من أكد السنن» فالآكد منه ليس إلا الواجب» ولو كان سنةء أو نافلة لم يجز قضاؤه في 


هذا الوقت. 


قولهء “عن سليمان إلخ. 000 لع را . 
وجوت الإيار فى الليل ظاهرة» وقوله. :«(فقد ذهب كلل صلاة الليل والوتر» يرد تأويل ْ 


ج-ة 0 : وجوب الوتر وبيان وقته ش 


والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر»» رواه الترمذى وقال: .سليمان بن موسى قد 
1 تفرد به على هذا اللفظ اه. قلت: ١١‏ 5 وسليمان هذا من رجال الجماعة ٠‏ 
غير البخارى» وبقية السند رجاله رجال الصحيحين» وفى ' أنصب الراية ‏ : قال : 
النووى فى . الخلاصة " : وإسناده صحيح اه ١(‏ لا1 2 
١8‏ عن: أب سعيد رضى الله عنه مرفوعًا امن أدركه البح ولم. 
رس لاد وا له)» رواه ابن خزيمة فى “صحيحه: .كنذا فى 
"فح اليبارى ‏ 051:9 


ارو لاسيمة عد شر ل عر ل د ل علو 

وفى الحديث دلالة على منتهى وقت الوتر أيضا أنه إلى ما قبل طلوع الفجرء ودل على 
“مبدثة وهو مبداً وقت العشاءء حديثا خارجة وأبى بصرة بلفظ: «جعلها لكم أو صلوها 
1 فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؛ والمراد بلفظ صلاة الفجر فيهما طلوع الفجر 
.بذليل حديث ابن عمر هذا فإنه نص فى ذهاب وقت الوتر بطلوعهاء والمفسر قاض على 


0 : المبهم» فالكلام على خذف المضاف أى إلى وقت صلاة الفجرء وكذا قوله: ” جعلنا لكم ‏ 2 


فيما بين صلاة العشاء" أى .فيما بين وقت صلاة العشاء ليطابق قرينه» فإن إرادة. الصلاة ْ 
المفروضة بضلاة العشاء وإرادة 'الوقت بصلاة الفجر كما فعله محمد وأبو يوسف 
والشافعى ومن وافقهم بعيد؛ فالأصل تطابق القرين بالقرين» فوقت الوتر هو وقت العشاء 
عند الإمام» ولكن لا يجوز تقديمه على فرض العشاء ذاكراء لفوات الترتيب» ورعايته 
واجبة» فاو قدمه عليها ناسيا كأن .صلى العشاء ثم توضيا وصلى:الوتر مم تذ كر كونه 
امخدةاتى ترص العكماء جاز وتره ولخ يستياعلية إعادته. 
- 0 وعند أبى يوسف بومحمد والشافعئ وقنه يعد أدء لاة المشام فلا ميجو زتعم ْ 
ش يشب عليها مطلها 3 16 قرا ولا ناصباء ونعيه ه فى المسألة المذكورة؛ ومعنى قوله: ققد 
ذهب" ذهاب وقت الأداء دون الذهاب مطلقا بدليل حديث أبى هريرة المتقدم: «إذا أصبح. 
أدكم وم يار ايوترة» وخاحو من دمت أل نيقيد لني مع ارك المح وم 
يوقرفلاوتر لاه أى لاوتر له كاملا وأداء. ١‏ 
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--١ 586‏ عن: عائشة رضى الله عدها قالت: "كل الليل أوتر رسول الله 
َه وانتبى وتره إلى السحر” رواه البخارى .)١15:1(‏ 


-١‏ عن: أَبى قتادة رضى الله عنه: «أن النبى مَيهِ قال لأبى بكر: متى 
توتر؟ قال: أوتر أول الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال 
لأبى بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة»» رواه أبو داود 
(084:1): وسكت عنه هو والمنذرى؛ وفى ” التلخيص الحبير” )١117:1(‏ بعد 


قوله: "عن عائشة إليخ“. قلت: فيه دلالة على جواز الوتر فى كل الليل وأن أفضل 
وقته السحر لانتباء وتز النبى مه إليهء وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبى مَك 
وفيه رد على قول الخصم: إن علامات السنن فى الوتر ظاهرة» فإنه ليس له وقت ويؤدى 
تبعا للعشاءء والواجب ما لا يكون تابعا لغيره» وحاصل الرد أن الوتر مختص بوقت 
استحباياء ذإن تأخبيره إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد 
الكراهة وذا أمارة الأصالة» إذ لو كان تابعا للعشاء لتبعه فى الكراهة والاستحباب جميعا 
كالسنة البعدية للعشاء» وقولهم: ”ليس للوتر وقت” غير صحيح. بل له وقت وهو وقت 
العشاء إلا أن تقديم العشاء عليه شرط عند التذكرء وذا لا يدل على التبعية كتقدم "كل 
فرض على ما يعقبه من الفرائضء فاندحض قولهم: "إن الوتر يؤدى تبعا للعشاء » ولو 
سلم فإن تبعية الواجب للفرض لا تنافى الوجوب ليس كمثل الفرضء والفرق بيدهما كما 
بين السماء والأرض» فلا محذور فى كون الواجب تبعا له وإنما احذور فى تبعية الفرض 
لفرض مثله. 000 

قوله: ا قتادة إلخ “. قلت: فهو هل الفيقن كلعيماء وأن أحدهما 
أخخذ بالحزم والثانى بالقوة» واختلف أقوال العلماء فى أن الأخحذ بالحزم أولى أو بالقوة؟ 
ولكل وجهة هو موليهاء وميل أكابرنا إلى أن الأخذ بالحزم أولى ولذا يوترون أول الليل؛ 
وأما تأخير النبى عَم إباه إلى آخر الليل فلأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» كما روت 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت النبى مَِ: أ تنام قبل أن توتر؟ فقال: ويا عائشة! إن عينى 
تنامات ؤلا ينام قلبى». أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح (01:1) دل سؤالها على أن 
النوم قبل الوتر مما لا ينبغى ولم ينكره النبي َيِه بل أجاب بما يدل علي اللخصوصية؛ 
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عزوه إلى أبى داود وابن خزيمة والطبرانى والحاكم ما نصه: قال ابن القطان: 








وحاصله أن اتوم قبل الور دلاضي أن لم يكن محف القليب فى :ترف وما ون ان 
0 يض فلاء وفيه جليل على أن عم رعبى ال عي كان بتر آخر اللي ولم 
يثبت عنه خلافه» وهذا ما وعدنا.بيانه سابقا. ١:‏ 
هذا وقد ثبت كود نا دكرنا من الأعاديك وجوب اد وقته» وقال 
الشيخ. أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى له: وقد ذكر الطحاوى أن وجوب الوتر 
إجماع من الصحابة» وليس كما زعم؛ فقد ذكرنا الخلاف؛ والوجوب لا يكون إلا بقول 
ثابت من الشارع أو بإجماع من أهل الشريعة اه .)١114:7(‏ قلت: قد ذكرنا الأقوال 
القابئة من الختاروع فى وجوبهء وأما قول الطحاوى: إن وجوبه إجماع من الصحابة فلعل 
مراده أنه قد ورد عن بعضهم التصريح بوجوبه ولم يرد عن الباقين ما ينافيه صراحة 
وؤاظب عليه كلهم عملا فكان إجماعاء وهذا مما لا يشك فيه؛ فإن كل من روى عنه 
إنكار الوجوب من الصحابة يحتمل أنه أراد نفى وجوب كوجوب لق دون 
الوجوب مطلقا كما تقدمت الإشارة إليه. ١‏ 
واحتج القائلون بسنية الوتر دون وجوبه بما رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين 
ابن تيمية: ‏ الوتر حق وليس بواجب” كذا فى ”التلخيص” )١١7:1(‏ قلت: لم نقف ' 
على سنده حتى ننظر فيه» وكلام ابن تيمية فى “ المنتقى " يشعر بأن ابن المنذر رواه عن أبى 
أيوب (7174:7 مع النيل) وحديث أبى أيوب قد ذكرناه فى المتن وأن الدارقطنى أخرجه 
بسند رجاله ثقات وفيه: “الوتر حق واجب على كل مسلم" لا كما حكاه ابن تيمية 
' الوتر حق وليس. بواجب“. وقول الحافظ فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية يشعر بأن 
الحافظ لم يقف على سنده أيضاء ولم يجده فى كتب ابن المنذر وإثما وجده فيما حكاه ابن 
تيمية وحدهء ومثله لا يحتج به» ولو صح فيمكن تأويله 1 ليس بواجب كوجوب 
6 .وبا رواه الحاكم فى ” “صحيحه " .عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: الوتر 
جسن بجمل عسل » الى م و بعد وليس باحب ورواته ثقات قاله البيبقى اه 
من .“اللخيص > أيضا ١‏ )) قلت: أما قوله: "الوتر حسن جميل عمل به البى كه 
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ومن بعده“ فكقول ابن عمر: ”أوتر النبى مَك وأوتر المسلمون"» وهذا لا ينفى الوجوب: 
بل رما يفيده ا فيه من مواظبة انبى م ومن بعده عليهء والحسن الجميل يطلق على كل . 
. مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة» وقوله: ”ليس بواجب” معناه نفى وجوب كوجوب 
0 المكتوبة؛ بدليل ما رواه الخدجى عنه قال: كذب أبو محمد» سمعت رسول لله مرق 

يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد إلخ) وقد تقدم؛ وهذا يشعر بمراده صريحا 


-” أنه ما أراد أن الفرائض من الصلاة حمس فحسب لا ستء وهذا لا يضرنا كما لا يخفى. . 


وبما رواه الترمذى عن على رضى الله عنه قال: «الوتر ليس بحتم كصلاتكم 
1 المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله ريه وقد مر الجواب عنه مفصلا. . 


.. وبما رواه ابن جاذانى حيط "فى النوع الفاس والستين من انتوم الخامس 2 


0 كما فى ”نصب الرابة“ (717:1) عن ,جابر رضى الله عنه «أنه عليه السلام.قام بهم فى 


ار انتظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه» فقال: 
شي حئيت أن يكنب عليكم الوتز اه وياب غنة ايقن فى المي يانه يجوز كرد قبل 


00 وذلك أنهم كانوا و بطق ولو على صل لبل كذاك ولك لأ الي جيل ارد 0 

ولك رار قي امد “/0, | 

3 اقلك: ويد الاب الا قط لحري كنا مر ف يا امال ب امم ايع 
ونصيه: "إنئ: خشيت خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل اه" : : 

0 : 


2 (قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» ابن ماجه) زاد: فقال أعرابى (حين. 


. حدث عبد الله بالحَدِيتَ): ها تقول؟ (وعند ابن ماجة: ما يقول رسول الله َكلّ؟) قال: ... 
- (أى عبد الله): ليس لك ولأصحابك اه (5 :07 مع بذل امجهود) قالوا: فلوَ كان الوتر .+ 
واجيا لكان وجوبه:عاماء وقول عبد الله يشعر بأنه ليس للأعرابى ولأصحابه. قلنا: قوله ‏ 
عقر : «تأوتروا يا أهل القرآنه حجة لناء كما مرء وتأوبل ابن مسعود أهل القرآن بالحفاظ.... 
والقراء لا يضرناء فإن تأويل الصجابى الحديث بمعنى لا نع العمل به يتأويل آخر وأيضا .. 
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نو وار ها أ اا انق ايه وو ا لووك ل“ ها الكل , و1 وول بو وا مواتوا وا" واج وا لوو جو حي ع2 يو الشظف فو وو م جل 6 عا “وان الا بع وج كوه خم ب حي سين ا خم 


فقد حكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود كما تقدم» وهذا يضر 
الخصم؛ فإنه لا يقول بالوجوب أصلاء فلا حجة له فى قول ابن مسعود للأعرابى: ”ليس 
لك؛ ولأصحابك“. وأيضا: فقد مر فى المتن عن ابن مسعود مرفوعا: «الوتر واجب على 





كل مسلم) وفيه جابر الجعفى مختلف فيه؛ فالحديث حسنء وهو بمعنى قوله: ”"فأوتروايا - 


أهل القرّآن . ' ومفاسر له. والمرفوع لا يقاومه قول الصحابى» فافهم. 
1 ا روأ اشيخان من حديث طلحة بن عيد ل قل دجاه جل إلى سول .اله 
1 ِل من أهل نمجد» الحديث وفيه: وفقال رسول لله ل . خمس صلوات فى اليوم 
والليلة» قال: هل على غيرها قال: لا إلا أن تطوع». وروى الشيجان أيضا من حديث ابن 
00 : «أن نبي مك بعث هعاذا إلى 0 الحديث. وفيه: 0 أن لله افترض 
0 به ا 30؟). 


وقالوا: إن زيادة الوتر على الخمس نسخ لهاء لآن لخنم قبل الريادة خانك كل 1 
ا ا 5 


ش لامو كل : أن أن الور اين يارج من اش رتيل و داق في العف 0 
لهاء وأيضا: فليس فى حديث طلحة بن عبيد الله ولا حديث معاذ ذكر صدقة الفطر مع 1 
3 الزكاة مذكورة فيهما» وصدقة الفطر فريضة عند مالك.والشافعى والجمهور كما فى 
“رحمة ة الأمة (ص-"4) وواجبة عندناء فما هو جوابكم عن ذلك فهو جواينا. فإن 
ش . قلتم: إن وفود الزجل من أهل نجسند كان قبل فرضية صدقة الفطر. .نقول مغل ذلك فى :. 
الوترء لأن وجوب الوتر متأخر عن الخمس بدليل قوله مَك ِه: دإن. الل:زادكم صلاة». إن 
.قالوا فيه وفى حديث معاذ: إن صدقة الفطر تابعة للزكاة فلذا لم تذكر على حدة» فهو ١‏ 
عن عن ارو لصاء والوتر عندنا ليس بفرض الليل هو واجب» وإذا لم يكن فرضا لم . 
تصر الفرائض الخمس ستا بزيادة الوتر عليهاء فلا يلزم نسخ الكتاب والمشاهير من .| 
الأحاديث يخبر الآحاد. لأن الخمس يقيت بعد اليا كل وظيقةإيو ولي فرضاء كذا 
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«اها ف فاه قاع هاعاعة قفاقادع ع عافد فاده قاقاع فقفقاعه قأفاع قلفادعدا ع عق قاع د قامفاف د فا نافد قاف راود و 





فى " البدائع” (1:١1/1؟)‏ بمعناه. 

واحتجوا أيضًا بما رواه البخارى عن سعيد بن يسار أنه قال: «وكنث أسي ر “مع “غبد 
الله بن عمر بطريق مكة ققال سعيد: فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم ل فقال 
عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خحشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال عبد الله: أنا لك 
فى رسول الله مله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى! قال: فإن رول الله فته كان يوتر 
على البعير». 1 ْ ش 
وبطريق نافع عن ابن عمر قال: «كان النبى مَك يصلى فى السفر على راحلته' 
حيث توجهت به يؤمى إماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته اهة. قال الحافظ " 
فى ”الفتح ": وروى محمد بن نصر من طريق ابن جريج قال: ثنا نافغ أن ابن عمر كان 
يوتر على ذابته» قال ابن جريج: وأخبرنى موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر كان يخير 
أن النبى مِرّلِهِ كان يفعل ذلك» وروى عبد الرززاق من وجه آخر عن ابن عمر: أنه كان 
يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر بالأرض اه (07:7 5). قالوا: والإيتار على الدابة ينافى 
وجوبه كما لا يخفى. 

وأجاب امحقق فى ”الفتح " عن إيتار النبى مََيهِ على البعير: بأنه واقعة حال لا عموم 
لهاء فيجوز كون ذلك كان لعذرء.والاتفاق على أن.الفرض يصلى على الدابة لعذر, الطين 
والمطر.ونحوه اه ..)71١:1(‏ وقول ابن عمر.لسعيد: بن يسار: «أما لك فى رسول الم 
كد أسوة حسنة؟ وإن رسول الله م كان يوتر. على البعير) معناه كان يوتر على البعير 
فى مثل هذه الحالة التى أنت فيهاء وكانت..:حالة. العذر» وليس معناه أن الوتر يجوز على 
الدابة مطلقا وقرينة ذلك نزول سعيد علئ الأرض وإيتاره بهاء فإنه يشعر بأن 2 جواز 
الوتر على الدابة كان مقررا عنده.' 

ولكن يعكر على هذا الجواب رواية البخارى الثانية 00 فإنها تشعو 

َيه كاف يصلى صلاة الليل والوتر على:الراحلة دون الفرائضء فلو كان 0 

لعذر لصلى الفرائض أيضا عليهاء فلما نزل .للفرائض لم ينزل:للوتر دل. ذلك:على نفى. 
العذر» وعلى كون الوتر ملحقا بالسنن دون الفرائضء ويمكن الجواب بأن نزوله بالأرض. 
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للفرائض دون الوتر لا ينفى العذر مطلقًاء بل يدل على نفى العذر ف فى الفرائض خاصة 
لكونها تؤدى بجماعة وفى النهار وأوائل الليل وأما الوتر فكان مره يجعله آخر صلاة 
بالليل» فيحتمل وجوم العذر من العدو وغيره إذ ذاك لكونه يؤدى بغير جماعة وفى آخر 
الليل؛ وقرينة ذلك ما.ورد عنه مَرْدِ أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض» كما 
سنذكره وورد مثل ذلك عن ابن عمر أيضاء نعم! لو لم يغبت عنه مه النزول للوتر دائما 
لكان ذلك دليلا على الحوقه بالسنن دون الفرائض» ولما ثبت ت أنه ربا أؤثر على الدابة وريما 
نزل وأوتر بالأرض فلاء بل يحمل عدم نزوله للوتر على العذر. ‏ , 

أخرج الطحاوى فى ”معانى الآثار' له عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على 
راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله مه كان :يفعل كذلك اه ١(‏ 00 قال 
العينى فى " العمدة": إسناد صحيح (417:17). ش 

وأخرج محمد فى ”الموطأً“: أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى عن مجاهد: «أن ابن عمر 
كان لا يزيد على المكتوبة فى السفر على الركعتين لا يصلى قبلها ولا بعدهاء ويحبى الليل 
على ظهر البعير أينما كان وجهه؛ ينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض»» وهذا سند صحيح؛ 
قال: وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد بن أبى سليمان عن مجاهد قال: «صحبت عبد الله 
بن عم رمكة إلى المدينة فكان يصلى الصلوات كلها على الدابة | إلا المكتوبة والوتر فإنه 
. كان ينزل لهماء فسألته عن ذلك» فقال: كان رسول الله َلك يفعله اه). 5 
(ص-١7١)‏ فحديث ابن غفر برواية الطخاوى ومحمد يدل علي 5 شيئين: أحدهما: فغل 
أبن تمن أله كان يورتو يالا رض. 

| والثانى: أنه روى أن النبى مله كان يفعل كذلك» وحديثه برواية البخارى كذلك 

يدل على الشيئين خلافهماء فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لنا أن 
نقول: إن ابن عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر وكان الوتر عنده كسائر 
التطوعات فيجوز فعله على الدابة وعلى الأرض؛ صل أنه كان ربما يوتر على الدابة 
لعذر» وإثما زجر سعيد بن يسار لنزوله؛ والحالة حالة العذر» وكذا إيتاره مم على الراحلة 
يحتمل هذين الأمرين» ويجوز أيضا أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من 
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يقد وام برخص فى تركه ا بالواسمات فى جا الأمر الأحاديث إلى لاكرنام عن 


ْ وك وجه لنظر والقياس يؤيد القول يعدم 1 الوتر على الراحلة» وهو ما قاله 
الطحاوي: إنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها 

. قاعدا وهو يطيق القيام» وليس له أن يصليها في سفره على الراحلة وهو يطيق القيام 
والتزول» وزأيناه يصلى:التطوع على الأرض قاعدًا ويصليه فى سفره غلى راحلته, فكان 
الذى يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذى يصليه فى السفر على الراحلة» والذى لا 
يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذى لا يصليه فى السفر على راخلته» هكذا الأصول 





امتفق علييهاء ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام» 


فالنظر على ذلك أن لا يضليه فى سقره على الراحلة وهو يطيق التزول».فمن هذه الجهة 5 
م 0 00 : ' 


فائدة: . | 
أخرج البخارى فى" صحيحه "ع لظام 2 مناض اند 5 ئشة قالت: وكان النبى 
5 َيه يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت اهه. قال 
الحافظ فى ”الفتح“: واستدل به على وجوب الوتر لكونه َرهِ سلك به مسلك الواجب . 
احيث لم يدعها نآئمة وأيقظها للتبجد؛ وتعقب بأنه لايلزم من ذلك الوجوبء نعم! يدل . 
.. :على تأكد الور وأنهفوق غيره من الول اللي لف 1:1١‏ : ا 00 
ش قلت: ولكن فيه زيادة عند الطحاوى: تؤيد الاستدلال. به على الوجوب» قال: 
دنا أحمد ين عبد الرحتن بن وهبة ال ا خدثنى 


زسرل الله 2 كان يفسلى من الليل وعائئة رضن أله غدها'متترطية, بين يديه» 0 ْ 
أن يوتر أومى إليها أن تنخى؛ وقال: : هذه صلاة زدتموها أهة (00:1؟) وهذا سند حسن 
١‏ رجأله ثقات وإن تكلم فى بعضهمء أما أحمد بن عبد الرحمن الطحاوى فهو من رجال 
مسلم روق عن في.. أصحيحة دابن جزيمة وأبو 0 وابن لم قال ابن أبى 


ا وجرت الرق وان وف 1 د 0 0/6 





ردحني انهه مهد ”ويح وو لور لكي حون و 1و لك ل لج ل ارق > قي اليه و ود ا جيه ريها” لود لوالو اه لل وه وو رتو ابا عار م الا ف 4 جا ا بعاللاب اد 9 





حاتم: سألت محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم عنه فقال: ؛ ثقة ما رأينا إلا خميرا: قلت: 
سمع من عمه؟ قال: .أى والله! أي سمعت أبى يقول: :سمعت عبد الملك بن شعيب بن .. 
الليث يقول: أبو عبيد الله ابن أخى بن وهب ثقة وتكلم فيه آخرون اهء ملخصا من 
"البذيب“ (4:1 0)» وعمه عبد الله بن وهب لا يسأل عن مثله» وعردي نج أيزئة روي 7 
عنه الليث وابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب وعبد الله بن يزيّد المقرئ وغيره» قال 
..إسحاق بن منصور وعباس الدورى عن ابن معين وأبى داود: ثقة؛ وذكره ابن حبان فى ” 

٠‏ - الثقات اه من ”التبذيب“ (007:10)» وذكره العقيلى فى الضعفاء فهو حسن الحديث» 
وعمه إياس .بن عامر الغافقى قال العجلئ: لا ا وذكره أبن حبان فى الثقات» : 


ا وبح له اين خزقة, ومن خط الذهبئ فى تلخيْض المستدرك: ليس بالقوى اه من 


" البذديب” أيضًا (5:1). 


قلت: ليبن جامرى نين هن قمر بحسن الخيت إبتابوفةر قر ع: دهذه . 


2-0 صلاة زدتموها» وهو فى معنى قوله: ون ازا كم بصلدة إلى لات فى الا ا 0 


وجه دلالته على الوجوب مفصلا فتذكره وبالجملة فإيقاظ النبى ء/ َك إباها مع قوله: 0 

صلاة فد زدتموها» يدل على وجوب الوتر ظاهرا. 
1 فائدة.: 

٠‏ قد روى الإمام أحمد والدارقطنى والحاكم والسبقى من جديث اين عباس رضي 
الله عننهما (مرفوعا): «ثلاث هن على فرائض .ولكم تطوع؛ النحرء والوتر» وركعتا . 
. الضحى». بلفظ أحمد وضعفه هو والبيبقى وابن الصلاح.وابن الجوزى والنووى 
وغيرهم؛ كما فى ”التلخيص الحبير“ (111/:1) قلت: احتج به بعض الشافعية وغيرهم 
شْ على عدم وجوب الوتر للأمة وأن وجوبه كان مختصًا بالنبى ْله ولكن الحديث ضعيف:- 


ضعفه أثمة الحديك كما عرفت» قال الذهبى فى ”تلخيص المستدرك“: قلتة ها يكلم . 


عليه الحاكم وهو غريب منكرء ويحبى ضعفه النسائى والدارقطنى اه.. 0 مآد 5 
. الحديث مضطرب المتن أيضاء فقد أخرجه الطبرانى فى " الأوسط” والبيبقى فى ' أسئنة ” ' 
.عن عائشة بلفظ: الح عل رار راود اراد ا ولفظ- 


إعلاء السنن 00 1 00 4 
باب الإيتار بثلاث موصولة و عدم الفصل 
بينمين بالسلام» ووجوب القعدة على الركعتين عنما 
والنمبى عن الإيتار بركعة فردة: وذكر القراءة فى الوتر 
6 55 عائشة. رضى الله عدبا «أن رسول الله مَرلِهِ كان لا يسلم 





أجحد عن ايعان قد كرتافه واخرجه الشاكم والدار قطي عن إن عامس رلغظ: وزلات 
هن على فرائض ولكم تطوع.ء النحر والوتر» وركعتا الفجرة؛ وفيه ركعتا الفجر يدل 
ركعتى الضحى؛ أخرج أحمد والطبرانى من وجه ثالث عن ابن عباس بلفظ: هثلاث على 
فريضة وهن لكم تطوعء الوتر» وركعتا الفجر» وركعتا الضحى»» كذا فى ”الخصائض 
الكبرى “ للسيوطى (5:7؟١١)‏ وليس فيه ذكر النحرء وأخرج الديامى بسئد فيه نوح بن 
أبى مريم عن ابن عباس مرفوعا: «الوتر على فريضة وهو لكم تطوع:'والأضحى على 
فريضة» وهى لكم تطوع؛ والغسل يوم الجمعة على فريضة؛ وهو لكم تطوع)» كما فى 
"الخصائض " أيضا (-10؟) وهذا اضطراب يوجب سقوط الاحتجاج بالحديث ولو كان 
رجاله ثقات» فكيف ولم يسلم عن الضعفاء والمتروكين؟ وأيضا: يعارض الاستدلال به 
على وجوب الوتر .فى حق النبى بَرهِ خاصة استدلالهم على سنيته بما ورد فى 
"الصحيح”": أنه ركه أوتر على البعير» فلو كان واجبا عليه لم يجز فعله على الراحلة» 
وهل هذا إلا التبافت: قال الحافظ فى * الفتح": وأما قول بعضهم: "إنه كان من تخضائصه 
أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه“ فهى دعوى لا دليل لهاء (فإن 
الخصوصية لا تفبت إلا بدليل واضح) لأنه لم يقبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى 
تكلف هذا الجمع اه (107/:7) وهذا يفيد أن كل ما ورد فيه من وجوب الوتر عليه مَل 
خاصة ضعيف غير ثابت» فافهم. 
باب الإيتار بثلاث موصولة؛ وعدم الفصل 7 00 
بينعمن بالسلام. ووجوب القعدة على الركعتين مدمها ‏ 
والنبى عن الإيتار بركعة.فردة. وذكر القراءة فى الوتر 
قوله: "عن عائشة" وقوله: “عنها إلخ“. قلت: فيهما دلالة على :الجزئين الأولين من 





جه “الإتتار بغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة ماين 


فى ركعتى -الوَترٌ).. زواه النسائى. (18:1؟) وسكت عنه» وفى ‏ آثار السنن” 
(10:5):“إسناده أصحيح؛ “أخرجه الحاكم : فى “المستدرك” )5١4:1(‏ بلفظ: 
:«قالت:- كان رسول. “الله: رك لا يسلم-ة فى الركعتين الأوليين من الوتر»» وقال: 
ا 0 “تلخيصه “0 

'.وقاق؛ على شرْظهما اه: 5 


البأت ظاهرة" © ويجارضية عا _البجارى: وأن عبد الله إن عمر كان يسك بين إلر كنة 
: :وال ركعتين: فى:الوتر حتئ يأمر ببعض 'حاجته اه قال الحافظ فى “الفتح” (501:3): 
. وأصترخ ع ذلك ما رواه.سعيد بن منصور بإسناد صحيح.عن بكر بن عبد الله المزنى قال: 
«صلنى: ابن عمز زكعتين ثم -قال: يا غلام!. ارحل الناء. ثم قام فأوثر بركعة». وروى 
3 الطحاوى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: دأنة كان يفصل بين شفعه ووتره 
بتسليمة» وأخبر أن النبى مِرَكَِهِ كان يفعله) وإسناده قوئ اه قلت: لا دلالة فيه على أن 
ابن عمر كان يوتر بواحدة فردة» بل غاية ما فيه أنه كان يوتر بغلاث ويرى جواز بناء 
...,الأخيرة على الأوليين بعد الفصل بيدبن بسلام وكلام عند الحاجة» كما قال الحافظ فى 
٠.‏ ”الفيح' ': إن ظاهره أنه كان يصلى الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصلى ثم بنى على 
ما مضى اه )٠١١:9(‏ وهذه مسألة مستقلة أن البناء على الصلاة يجوز يعد تخلل السلام 
.. والكلام بينها أم لا؟ واتفقوا على .عدم جوازه فى المكتوبة وسائر النوافل» واخختلف أقوال 
... الصحابة فى الوتر» فكان ابن عمر وبعض الصحابة يرون جواز.البناء فى الوتر بعد الكلام 
...والسلامء .بل وبعد الحدث والنوم أيضاء؛ كما يدل عليه مسألة نقضٍ الوتر وشفعه بركعة من 
(1) (تنبيسة) حديث عائشة الأول بلفظ: كان لايسلم فى رك الوتر» افق النسائى والحياكم على لفظ لا يسلم فيهء 
0 00 بلفظ كان تر خلاث ولا 00008 


مع وين سعط رايم ولقظة: "لا يقعد” ف شين طايف انحو زتقله الزانى ف "نصب للرلية” بلفظ: ”لا 
5 ..., يسبلم":وتبعه المبافظ فى:" الدراية" ولم يتعقبه يشىء فاعتمدنا عليه واندجض بذلك كلام مؤلف التعليق (المغنى 
7 1 :1) فإنه جزم بلفظة لا يقعد فيه وأنكر صحة لا يسلم رأساء وهل هذا إلا تحكم محض» كيف؟ والنسخة 
< المطبوعة فيها لفظ " الأجن ' فى مقن المستدرك» وكذا نقله الزيلمى وعزاه إلى الحاكم» وتبعه الحافظ ولم يتكلم 
0 0 3 





إعلاء السئن التار بعلاث والنهى عن الخاربركعةفردة 5 1 


1389 وعشيا: قالت: دكان رسول الله َل تر بثلاث لا يسلم إلا 
00 الخراجة. . الحاكم 6١5:1١‏ واستشهد به وقال: :وهذا وتر أي 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اله عنهء وعته أخذه أهل المدينة» وسكت عنه. 
الذهبى فى ”تلخيصه' » فهر حسنء وكذا نقله الزيلعى ١(‏ :1) فى “نصت "١‏ 
الراية“ بلفظ: ”لا يسلم"» وكذا نقله الحافظ فى ” الدراية“ )١١5(‏ بلفظ: دلا 
ٍ : يسَلم إلا.فى آخرهن)» وكلاهما عزاه إلى الحاكم. 


آخر الليل كما سيأتى» وقد قدميا فى أبَوَابِ الحدث فى الصلاة أن الكلام: مفسيد للصلاة 
. مالقا قليلا كان أو كثيرا خطأ كان أو عمداء وأن شرط جواز البناء فى الصلاة عدم تخلل . 
الكلام بينباء وأثبتنا كل ذلك بالأحاديث القولية المرفوعة الصحيحة» وهئ نصوص عامة ٠‏ 
لم تفصل بين صلاة وصلاة وترا كان أو غيره» فلزم الاعتماد. عليها والتأويل فى أقوال ' 
هؤلاء الصحابة وأفعالهم, وكذا جديث: «لا وتران فى ليلة ينفى جواز نقض الوترء كما 
ستلكرة - 0 ظ 
فالحاصل: أن ال لله عنهما كان ؛ يوتر بثلاث موصولة» ولكن الكلام ٠‏ 
والسلام على رأس الكعلين مبها لكان لا جنع بنأء الغالثة عليهما عندهء ولم يكن رضى الله ظ 
عنه يعده قاطعا للتحريمة الأولى: فقد اتفق عنه فى الوتر أنه ثلاث؛ يدل على ذلك ما سيأتى. 
“عن عقبة بن مسلم قال: سألت ابن عنمر عن الوترء فقال: أ تعزف وتر الدهار؟ قلت: نعم! 
صلاة المغرب» قال: صدقت أو أخسنت اه. أ فلا ترى أنه لما سثل عن الوتر قال: أ تعرف. 
- وتر النبار أى هو كهوء وفى ذلك ما ينبعك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة - 
2 العرباء رعذ عر قواناء ويا رجه ردكا خا الى كود اكلام اجام على ار تين ا ش 
يمنعان البناء هذا جوابنا عن فعله. 1 
وأما ما رواه الطبحاوى عنه مرفوعا: (أنه كان 1 شفعة ووتره بعتسليمة : 














0 وأخبر أن انبى َلاقو كا عر ره لبد را «كان رسول اله كله يتصل ْ ١‏ 


3 .عه آهل بذك لقصلف الور عه يل مرو يران عمر يا علا وخا ف . 
لات السام رد ولد «أنه - اا لاي 





لفظ لها: «كان يوتر بثلاث لا يسلم فى زكعتى الوتر)» وفى لفظ لها: «كان يوتر بغلاث لا 
يسلم إلا فى أخرهن». وإسنادهما صحيح وحسنء وفى لفظ لها عند أحمد: «ثم أؤتر . 
بفلاث لا ييفصل بيشهن». وإسناده حسن وافقها على ذلك أبى بن كعبء فقال: دولا يسلم ‏ 
إلا فى آخرهن)»؛ وستده صحيح, وأنس بن مالك حيث أوتر. بفلاث وسلم فى آخترهن» 
وقال: «أخذت ذلك عن رسول الله مره وروى ابن مسعود مرفوعا: «قال رسول الله 
َيل: وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب6. وإسناده خسن كما سيأتى» وهو يفيد ' 
عدم الفصل بيشين كما أن صلاة المغرب لا فصل بينهاء فلم نأخذ برواية ابن عمر فى ذلك 
وأخذنا برواية الجماعة لترجيحها على الأولى رواية ودراية. 
أما من جهة الرواية فظاهر لأن العدد الكفير أولى من الواحد, ولأن عائشة رضى 
الله عنها كانت ترى وتره َه أكثرما يراه ابن عمر, لأنه مره كان يوتر فى بيته دائما 
وفى آخر الليل غالياء ولا يحضره ابن عمر فى مثل هذا الوقت ولا فى بيته بعد العشاءء 
وكذا أنس رضى الله عنه كان يحضر منه مركت ما لا يحضره غيره من الرجال لكونه من 
خواص ,خدمه. وأما درايةً فلآن الفصل بين الشفع والوتر مما لا نظير له فى المكتوبة ولا فى 
التطوع؛ فما رواه الجماعة موافق للقياس دون ما رواه ابن عمر» وقد قال الحازمى فى كتابه 
'الناسخ والمنسوخ”": الوجه الثانى والعشرون من الترجيحات أن يكونّ أحد الحديفين 
موافقا للقياس دون الآخرء فيكون العدول عن الثانى إلى الأول متعيئًا. كذا فى ”نصب 
الراية ' (078:1؟) ولهذا قال الحسن البصرى لا قيل له: إن ابن عمر كان يسلم فى 
الركعتين من الوتر: «كان عمر أفقه منه كان ينبض فى الثالثة بالتكبير»: (أى بعد القعود 
على الركعتين) أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ (4:1.*) وسكت عنه هو والذهبى 
كلاهماء فسلك الحسن رضى الله عنه مسلك الترجيح ورجح فعل عمر على فعل ابنه .' 
وأشار إلى أن فعل عمر أوفق بالفقه. هذا. | ل 


ا ره افك حديث ابن عمر على بعض اناس فقال: والانصاف أن 0 
ده 0 





إعلاء السنن الإيتار بفلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة 1 


-١ +4‏ عن: عبد الله بن أبى قيس» قال: «سألت عائشة رضى الله عنبها 
بكم كان رسول الله مِرَلِلهُ يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان 
وثلاث» وعشرة وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا انقص من. 
سبع). رواه أحمد وأبو داود والطحاوى وإسناده حسن * آثار السنن” .)١١:5(‏ 





الله لا يقول بمثل هذا القول إلا من قصر نظره فى علم الحديث» وأما من فتح الله عليه الباب 
ورزقه سعة النظر فى العلم فلا يحتاج إلى الإحالة على ذوق امجتهد أصلاء بل يرى ترجيح 
ما اخختاره الإمام فى المسألة على ما اختاره غيره عيانا كالشمس ليس دونها حجاب؛ وما 
ثبت ثبت ترجيح ما رواه الجماعة على رواية ابن عمر فلا بد من التأويل فيما رواه» والأسهل أن 
يقال: إن ذلك كان قبل الدبى عن نقض الوتر وعن ضم الركعة الفردة إلى ما صلاه 
منفصلا عنها قبل» كما يدل عليه حديث «لا وتران فى ليلة) فإنه لأ شك أن بعض 
الصحابة كان يوتر أول الليل ثم ينقض وتره بضم ركعة إليه فى آخخر الليلء وهذا ما لا 
يدرك بالرأى لما فيه من انعطاف حكم صلاة على الأخرى بعد السلام والحدث والنوم 
وطول الفصل» فلا بد أن يكون ذلك جائزا فى الابتداء سماعا من النبى مره وهذا كما 
يقتضى جواز البناء على الوتر وضم ركعة إليه مع تخلل النوم والحدث بينهماء كذلك 
يقتضى جراز بناء الركعة الثالثة منه على الأوليين أيضا مع تخلل السلام والكلام بينهماء 
لعدم الفرق بين ضم الثالثة والرابعة فى ذلكء ثم لما نبى رسول الله مه عن الوترين فى 
ليلة ومنع عن نقض الوتر ونهى عن البتيراء بطل حكم انعطاف صلاة على الأخرى بعد 
السلام والحدث وطول الفصل بالكلية» ولكن ابن عمر ومثله من الصحابة لم يبلغهم النبى 
المذكور فبقوا على بناء ركعة على الركعتين بعد السلام ونحوه» كما بقوا على نقض 
. الوتر والله أعلم. لا يقال: فيه دعوى النسخ بلا دليل» لأن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يجعل 
الحاظر متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين» وقد ذكرنا ذلك فى "المقدمة". 

٠‏ قوله: ”عن عبد الله بن أبى قيس إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب أى 
الإيتار بنلاث موصولة ظاهرة» وإلا فلو كان ميته يسلم على الركعتين من الوتر لكان حق 
العبارة أن يقال: كان يوتر بست وواحدة» وثمان وواحدة» وعشرة وواحدة» واثنتى عشر 
وواحدة كما لا يخفى؛ فلما جمعت الثلاث فى لفظة دل على كونها موصولة» وأما ما 





ج-1ه الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه . ْ تذن 





-١ ١‏ عن: عمرة عن عائشة رضى الله عنسبها: «أن رسول الله لاك كان 
يوتر بغلاث» يقرأ ذ فى الركعة الأولى بإسبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية: 
«إقل يا أيها الكافرون#» وفى الثالثة: «إقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب 
الفلق»© و «إقل أعو ذ برب الناس6#. رواه الدارقطنى والطحاوى والحاكم 
وصححه "آثار السنن” (7:؟١)‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص الح “ 
1١8:59‏ 1): قال العقيلى: إسناده صالح ولكن حديث ابن عباس وأبى بن كعب 


روته الجماعة إلا الترمذدى عن عائشة قالت: دكان رسول الله مه يصلى ما بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة). الحديث. 

ذكره فى ” النيل" :011/4 فمعناه يتشهد بين كل ركعتين» وإطلاق التسليم على 
التشهد شائع فى الأحاديث كما لا يخفى على من مارسهاء ولو حملناه على تسليم 
التحليل فمعناه كان يسلم بين كل ركعتين سوى ركعتى الوتر» لما سبق عنها أول الباب 
صريحا برواية النسائى والحاكم: أنه ره «كان لا يسلم بين ركعتى الوتر»» وفى طريق 
أخرى: «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن)» وسيجيئْ من طريق أخرى عند أحمد: 


«أوتر بثللاث لاا يفصل بينبن»» والمفسر قاض . على الجمل» فإن قولها : «يسلم بين كل 


ركعتين» فى رواية الجماعة ليس بصريح فى التسليم على ركعتى.الوتر» بل يحتمل الذى 
قلنا حملا للكلام على التغليب» ولفظها عند النسائى والحاكم وأحمد صريح فى نفى 
التسليم على ركعتى الوتر وفى كون الفلاث موصولة بتسليمة واحدة؛ على أن حديث 
التسليم بين كل ركعتين إنما هو من رواية عروة عن عائشة رضى الله عنهاء روايته عنها فى 
هذا الباب مضطربة كما سنبينه» فلا حجة بها عليناء ولا يصح معارضة الأحاديث 
الصحيحة الغير المضطربة بهاء وقولها: «ثم أوتر بواحدة» معناه أوتر بواحدة مضمومة إلى 
الشفع» ولكن لما كان الإيتار حاصلا بالواحدة الأخيرة حقيقة قالت: ثم أوتر بواحدة» 
لكونها موترة لما قبلها. ‏ . ٠‏ 

قوله: "عن عمرة إلخ” . قلت: قولها: ”كان يوتر يثلاث * ل لكت 
ترصولة سنليمة وإحدة. 
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بإسقاط المعوذتين أصحء وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد ويحبى بن معين زيادة 
المعوذتين اه. 

4+ ١ت‏ حدثنا: أبو النضر ثنا محمد يعنى ابن زاشد عن يزيد بن يعفر 

عن الحسن (البصرى) عن سعد بن هشام عن عائشة (رضى الله عنبا): «أن 
رسول الله بريه كان إذا صلى العشاء دخل المدزل ثم صلى ركعتين» ثم صلى 
بعدهما ركعتين أطول ل م أوتر بغلاث لا يفصل بينبن). رواه أحمد 
وإنقادة بريه ” آثازالسق” (من-١١).‏ قلت: أما أبو النضر فلا يسأل عنه فإن 
شيوخ أحمد ثقات كلهم ومحمد بن راشد متكلم فيه وقد وثق» ويزيد بن 
يعفر قال الدارقطنى: يعتبر به) وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الذهبى فى 
"الميزان': ليس بحجة اليل ايع ' (ص-مه 6) وهذا:ثليين نعين» فالؤسناد 
حسن وذكره الحافظ فى ” التلخيص” ١(‏ أيضا وسكت عنه. ٠‏ 

مسحي أن مدن بن عيد الس الاسال عافع رم العنب 
كيف كانت صلاة (أى التبجد) رسول الله مله فى رمضان؟ فقالت: «ما كان 
رسول الله َيِه يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلى 
أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعا فلا تسئل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلى ثلائا». الحديث رواه البخارى )١54:1١(‏ 
ومسلم .)١555:١(‏ 


قوله: ”حدثنا أبو النضر إلخ“. قلت .فيه دلالة ظاهرة صريحة على ,كون الثلاث 
موصولة وعدم الفصل بينهن بسلام. ْ : 

قوله: ”عن أبى سلمة إلخ". قلت: قولها: «يصلى أربعا ثم يصلى أربعا ثم يصلى 
ثلاثا» يدل على ما دل عليه الأحاديث قبله» فثبت بمجموع الروايات عن عائشة (رضى الله 
عنها) أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة؛ وأما ما رواه مسلم عنها قالت: «كان 
رسول الله َيِه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى 
شىء إلا فى آخرها اه» (54:1؟) فهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه» ورواية عروة 








عن عائشة فى هذا الباب مضطربة» فقد روى ابن شهاب عن عزوة عنها: نيك كان 
يضلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين». وهذه رواية مالك عن الزهرى؛ وتابعه 
عمرو بن الحارث ويونس عنه عند مسلم (5514:1) والطحاوى» وابن أبى ذئب عند 
الطحاوى وحده .)١717:1(‏ وزاد: «يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
ويسلم بين كل ركعتين». ففى هذا الحديث أن جميع صلاة بالليل بعد العشاء إلى طلوع 
الفجر كانت إحدى عشرة ركعة والوتر بواحدة. 

وروى مالك عند الطحاوى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها: «أنه َيه كان يصلى ... 
بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين اه) (171:1): ففيه 
أن صلاته فى الليل كانت ثلاث عشرة ركعة سوى ركعتى الفجرء وليس فيه دليل على 
وتره كيف كان. وروى عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عنبا: «أنه كان يصلى ثلاث 
عشرة ركعة يوتر منها بخمس لايجلس فى شىء إلا فى أخرهاة؛:رواه مسلم كما مر 
والطحاوى أيض (ص-أيض) وديءن. فيه ما يدل على أن ثلاث عشرة هذه كانت مع 
ركعتى الفجر أو بدونهاء وزاد ,أنه كان يوتر بخمس» خلاف ما رواه الزهرى من الإيتار 
بواحدة» وقال: «لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها»» وروى الزهرى أنه كان يسلم بين كل 
ركعتين. 1 : 

قال الطحاوى:.فلما اضطرب ما روى عن عروة فى هذا عن عائشة من صفة وتر 
رسول الله مره (صلاة : فى الليل) لم يكن فيما روى عنها ذلك حجة؛ ورجعنا إلى ما روى 
عنبا غيره إلى أن قال بعد سرد روايات غيره عنها: ل ا 
فى آخرهن؛ غير أن ما رواه هشام عن أبيه فى ذلك: وأن النبى ميك "كان يوتر بخمس لا 
يجلس إلا فى آخرهن) لم نجد له معنى» وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
بخلاف ذلكء فما روته العامة أولى ثما رواه هو وحده وانفرد به اه 7 .)١19:1(‏ 


)١(‏ فإن قلت: لم ينفرد به هشام وحده بل تابعه عليه محمد بن جعفر بن الزبير أحد الثقات عند الطحاوى فرواه عن 
عروة عنها نحو ما رواه هشام )١717:1(‏ قلت: متابعة محمد بن جعفر رواها محمد بن إسحاق عنه وهو مدلس 
وقد عنعن» فلعل لأجل هذه العلة لم يعرج الطحاوى عليهاء وإن سلمنا صحة هذه المتابعة فلا يرتفع بها 
الاضطراب عن حديث عروة بل يتقوىء لأن ما رواه الزهرى عنه من الإيقار بواحدة وزيادة التسليم بين كل 
ركعتين معارض ومنخالف لما رواه هشام ومحمد بن جعفر عن عروة» فلو كان هشام منفردا بالمخالفة لارتفع 
الاضطراب ورجحنا روابة الز مرى. على روايته لكونه أحفظ وأتقن وأثبت من هشام» ولما توبع عليما لم يكن لا 
رواه أحدهما يترجيح على رراية الآخر وهذا هو الاضطراب بعينه مؤلف. ْ 
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قلت: وكذلك حديث أم سلمة قالت: وكان النبى : يده يوتر بخمس وبسبع لا 
يفصل بينها بسلام ولا يكلام» مضطرب الإسناد» كنا أن" حديتك عروة عن عائشة 
مضطرب المتن» فقد أخحرجه -أى حديث أم سلمة- النسائى بطريق جرير عن منصور عن 
الحكم عن مقسم عن أم سلمة مرفوعاء وخالفه إسرائيل فرواه عن منصور عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة مرفوعاء وخالفهما يزيد فرواه عن سفيان بن الحسين عن 
الحكم عن مقسمء قال: ”الوتر سبع فلا أقل من خمس“ (قال الحكم): فذكرت ذلك 
لإبراهيم (النخعى) فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدرى! قال الحكم: فحججت فلقيت 
مقسما فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة .عن عائشة وعن ميمونة: كذا فى ”المجتبى” 
(5::1؟) فجعله مقسم فى ألثالثة عن الثقة عن عائشة وميمونة ولم يذكر أنهما رفعتاه إلى 
النبى مد أم لا؟ فلا حجة به» وإن سلمنا صحته فهو محمول على نفى الكلام والسلام 
جهراء وعلى أنه ينبغى تقديم تطوع إما ركعتين أو أربع ركعات أو أكثرمن ذلك على 
ثلاث الوتر» ولا ينبغى الاقتصار على الغلاث وحدها احترازا عن التشبيه بالمغرب. 


لالص مشا روا بويع ارخ ا ل أي 1 
ولا توتروا يغلاث؛ أوتروا ب: بخمس أو بسبع ولا ت* تشبمهو تشيهوا بصلاة المغرب)» رواه الدارقطنى 
والحاكم والبيبقى» وقال الحافظ: إسناده على شرط الشيخين» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزى وابن بحبان وامحاكم عن عراك ين مالك عن أبى ‏ هريرة بمرفوعا بلفظ : ولا توتروا 
بغلاث تشب تشبهوا يصلاة المغرب» ولكن أوتروا ب بخمس أو بسبع أو ياحدى عشرة أو أكثرمن 
ذلك»))» وقال العراقى: إسناده صحيح. وأخرج محمد بن نصر والطحاوى عن ابن عباس 
قال: «الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا تبراء». وصححه العراقى. وعن عائشة قالت: 
«الوتر سبع أو خمس وأنى لأكره أن يكون ثلاثا تبراء». رواه محمد بن نصر والطحاوى 
وصححه العراقى أيضاء كذا فى "آثار السنن” (1:7) فليس معناه النبى عن الإيتار 
بالنلاث مطلقا. كيف؟ وقد ثبت ذلك عن النبى مله قولا وفعلا واتفق عليه جمهور 
الصحابة كما سيجيوع» وأجمع الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين على جواز الإيتار 
بالغلاث وإن اختلفوا فيما دونه وأكثر منه» بل معناه ما قلنا: إن المراد النبى على الاقتصار 
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على ثلاث الوتر» أى وينبغى أن يتقدمه تطوع إما ركعتان أو أربع ركعات أو أكثر 
من ذلك. 
وقد جمع الحافظ فى “الفح ” بين أخاديث الإيتار بنلاث موصولة وبين النهى عنها 
لأجل التشبيه بالمغرب بحمل الدبى على صلاة الفلاث بتشهدين» وقال بعضهم: هو جمع 
حسنء وقال القسطلانى: ثم الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب. 
قلت: هذا الجمع سخيف جدا بعيد غاية البعد لا يذهب إليه ذهن ذاهن أصلا بل هو غلط 
صريحاء لأن قوله: دلا توتروا بثلاث ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع) يدل دلالة 
صريحة على إرادة عدد الركعات وهو المتبادر منه» وأما وحدة التشهد أو تعدده فلا دلالة 
لهذه الآثار عليها لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماء فالمعنى ما قلنا: إنه كره ترك التطوع قبل 
الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب؛ كذا فى ' التعليق الحسن" )١7:7(‏ بمعناه. 
قلت: والجمع بالوجه الذى ذكره النيموى مأخوذ من قول الطحاوى رحمه الله فى 
"معانى الآثار" له )١75:1(‏ ولا يصح استدلال من ذهب إلى الإيتار بواحدة على النهى 
عن الإيتار بفلاث ببذه الآثار أصلاء لأنه ليس فيها ذكر الإيتار بركعة أيضاء بل فيها أمر 
الإيتار بخمس أو بسبع أو بأكثرمن ذلك بعد النهى عن الثلاث» فيلزمهم أن يقولوا 
بالنقض؛ ولا حجة لهم فيما روى محمد بن نصر بإسناد صححه العراقى عن سليمان بن 
يسار: أنه سكل عن الوتر بثلاث فكره الفلاث؛ وقال: لأ تشبه التطوع بالفرضية أوتر بركعة 
أو بخمس أو ممع . كذا فى "النيل” .)81:5١‏ لأن سليمان بن يسار تابعى ولا يحتج 
بأقوال التابعين عندهم مطلقاء وكذلك عندنا إذا عارضهها الآثار المرفوعة وأقوال الصحابة) 
وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «ثم أوتر بخمس لا يجلس فى 
شىء إلا فى آخرها»؛ بعد تسليم صحته محمول أيضا على ما قبل تقرر الوتر بغلاث 
وكذا حديث ابن عباس: دثم أوتر بخمس ولم يجلس بينبن)» رواه أبو داود بإسناد فيه 
لين كما فى . آثار السنن” (0:7)» وسيأتى معنى قولهما: ولم يجلس إلا فى آخرها ولم 
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-١ 8‏ عن: ابن عباس: «أنه رقد عند رسول الله مرك فاستيقظ فتسوك 
وتوضاً وهو يقول: إن فى خلق السموات والارض ع حتى ختم السورة؛ ثم 


يجلس بينبن» ولا حجة للخصم فيما رواه الأربعة» وآخرون إلا الترمذى عن أبى أيوب 
رضئ الله عنه الأنصارى قال: قال النبى مِرفِهِ: «الوتر حق واجب على كل مسلم؛ فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بفلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل)؛ كما فى "آثار السنن” (07/:5: لأن الخصم لا يصححه مرفوعاء بل 
الصواب عنده الوقف» كما قال الحافظ فى " التلخيص“: صحح أبو حاتم والذهلى 
والدارقطنى فى العلل والبيبقى وغير واحد وقفهء وهو الصواب اه :)١١7:1(‏ وهو 
عنذنا محمول على ما قبل تقرر الوتر بفلاث» فقّد تقدم أن الوتر بواحدة كان جائزا فى 
الابتداءء ثم ورد الشبى عن البتيراء وعن الوترين فى ليلة» وكذا الوتر بخمس يتسليمة 
واحدة؛ لعله كان جائزا فى بدء,الأمر ثم تقزر على الثلاث بفعله مره وبقوله: «الوتر ثلاث 
كصلاة المغرب»» وعليه اتفاق جمهور الصحابة كما سيأتى» وهذا إذا حملنا قوله: «من 
أحب أن يوتر بخمس» على كونها موصولة بتحريمة واحدة» ويحتمل أن يكون محمولا 
على الفصل بأن يوتر بثلاث ويتطوع بركعتين قبله أو بعده» فيكون المجموع وتراء والله 
أعلم. ْ : 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: هذا الحديث من رواية حصين عن حبيب بن أبى 
ثابت» وهى ما استدركه الدارقطنى على مسلم مخالفتها لباقى الروايات فى عدد الركعات» 
ففيهما ست ركعات»؛ وفى غيرها من الروايات ثلاث عشرة ركعة, كذا قاله النووى 
(551:1). ثم اعتذر عن ذلك بأن مسلما لم يذكره فى الأصول بل فى المتابعات؛ 
ويحتمل فيها ما لا يحتمل فى الأصولء وأجاب القاضى عياض يإمكان الجمع بينه وبين 
باقى الروايات. 

قلت: لم ينفرد به حبيب بن أبى ثابت بل تابعه يونس بن أبى إسحاق» فرواه عن 
المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه مثله عند الطحاوى بسند صحيح 
)١19:1(‏ ولم ينفرد به محمد بن على بل تابعه منهال بن عمروء فرواه عن على بن عبد 
الله نحوه» ولم ينقرد به على بن عبد الله بل تابعه كريب مولى ابن عباس» فرواه عن ابن 


2 
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قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فنام حتى 
نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأً ويقرأ 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بفلث» الحديث رواه مسلم بطريق على بن عبد الله بن 
عباس عنه (0151:1).. : اليا 


عباس بلة بلفظ: «فصلى رسول اله مه ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم ركعتن ثم ركعتين 
ثم أوتر بغلاث)» كذا فى ' معانى الآثار” (170:1) ففيه أن صلاته بالليل كانت تسع 
ركعات سوى الركعتين بعد العشاء» وهذا هو بعينه ما فى رواية على بن عبد الله وتابعه 
أيضا سعيد بن جبير عند الطحاوى )١79:1(‏ بسند صحيح» فرواه عن عبد الله بن عباس 
قال: «بت فى بيت خالتى ميمونة» فصلى رسول الله مَُهِ العشاءء ثم جاء فصلى أربعاء ثم 
قام فصلى خمس ركعاتء ثم صلى ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه. ثم 
خرج إلى الصلاة اه». ففيه أيضا أن صلاته مَريَْهِ بالليل كانت تسع ركعات سوى سنة 
العشاء وركعتى الفجرء فالحديث صحيح سالم من العلة» وفيه أنه أوتر بغلاث» وهذا يدل 
بظاهره على كونها موصولة» فما رواه 000 : «ثم أوتر بركعة؛ عند الطحاوى 
)17١:1(‏ معناه أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتباء فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثاء 
ليستوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث على بن عبد اله وسميد بن جبير. كيف؟ وقد 
مر عن كريب نفسه قوله: «ثم أوتر بثلاث» وقد روى يحبى الجزار أيضا عن ابن عباس: 
«أن رسول الله 2 كان يوتر<-بئلاث ركعات» عند النسائى (149:1؟) والطحاوى 
2:1 ). وسنده صحيح. ش 

ولا يعارضه ما رواه البخارى فى المناقب (51:1): عن ابن أبى مليكة قال: «أوتر 
نشارية :زيل المخاو ير عله وعدم حول لابن عنام لان ارت عبان قال لاع نقد 
صحب رسول الله مِيلِنهه وفى لفظ له: «قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية؟ 
فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: أصابء إنه فقيه اه». فليس فيه ما يدل على أن الوتر 
بواحدة كان جائزا عند ابن عباس» ونو كان كذلك لعلمه أصحابه ولم ينكروا على معاوية 
أشد الإنكار» بل فيه ما يشعر بأن أهل مكة من أصحاب ابن عباس لم يكونوا يعرفون الوتر 
بواحدة أصلاء وأما قوله: «دعه فإنه قد صحب» وقوله: «أصابء إنه فقيه) معناه أصاب 
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فى زعمه لأنه مجتهد» وأراد بذلك زجر التابعين الصغار عن الإنكار على الصحابة الكبار 
لا سيما على الفقهاء [جنيدين مديمء:فإن كل :مجدبد مصيب: فى زعمه» وهو يستحق 
الأجر على اجتهاده وإن كان مخطيا فى نفس الأمرء ويدل على إرادة الزجر قوله: 
ودعه فإنه قد صحب)» وأصرح منة لفظ الطحاوى بسند حسن عن عطاء قال: قال 
رجل لابن عباس: هل لك فى معاوية أوتر بواحدة؟ وهو يريد أن يعيب معاوية» فقال ابن 
عباس: أصاب معاوية اه (170:1). 

ففيه أنه إنما صوب ذلك زجرا لمن أراد عيب معاوية» ويدل على عدم إرادته 
التصويب فى نفس الأمر ما ذكرناه فى المتن عن ابن عباس أنه هو نفسه أنكر على معاوية 
ذلك وسيأتى» وهذا أولى من قول الطحاوى رحمه الله: وقد يجوز أن يكون قول ابن 
عباس أصاب معاوية على التقية له أ اماف لضو لأنه كان فى زمنهء ولا 
يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله مَلهِ الذى قد علمه عنده صواباء وقد 
روى عن ابن عباس فى الوتر أنه ثلاث» ثم ذكر بسنده عن أبى منصور قال: سألت عبد 
الله بن عباس عن الوتر فقال: ثلاث اه .)١71:1(‏ قلت: نعم لا يجوز عليه أن يكون ما 
خالف علمه وفتواه صوابا عنده» ولكن يجوز عليه أن يصوب فعل أحد بحسب زعم 
الفاعل لكونه مجتهدا عسى أن يكون قد تمسك بدليل لاح له» ويكون معنى قوله " أصاب 
معاوية ب * أنه أصاب فى زعمه لا أنه أصاب عند ابن عياس فى علمه. 

وأما ما كتب عليه بعض الناس: أن هذا التأويل أى تأويل الطحاوى ركيك» ويدل 
على النتصبية أيضاء وليس ذلك من دأب المحصلين اه فمردود عليه بأن تأويله بالتقية ليس 
بمستعد ولا ركيك ولا فيه عصبية» فإن التقية بالمعنى الذى أراده الطحاوى ليس بحرام 
مطلقا بل جائزة فى بعض الأحوالء أو لم يعلم هذا المعترض بأن ابن عباس من خخواص 
أصحاب على رضى الله عنه من الذين كانوا ينكرون على معاوية رضى الله عنه أشد 
الإنكار ويبغضونه ويقاتلونه فى حياة على؛ ثم بايعوه بعد ثقية غالبًا ورضاءً به نادراء وكذا 
بايعوا ابنه يزيد من بعده كذلكء اللهم إلا أن تأويل قول ابن عباس بما أولناه به أولى مما قاله 
الطحاوى رحمه الله مع كونه محتملا غير مستبعدء فافهم» وقال الشيخ عبد الحق فى 
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-١48‏ عن: ابن عباس رضى الله عنه قال: وكان رسول الله ميك يقرأ 
فى الوتر بي سبح اسم ربك الأعلى 6 و قل يا أيها الكافرون ‏ و +( قل هو 
الله أحد ), فى ركعة ركعة). رواه الترمذى .)7١:1(‏ وقال النووى فى 
"الخلاصة” : إسناده صحيح كما فى ” نصب الراية” (711:1). وفى تخريج 
العراقى :)١77:١(‏ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه بسند صحيح. 

- عن: عبد الرحمن بن أبزى: «أنه صلى مع النبى َه الوتر» فقرأ 
فى الاولى بسب سبح اسم ربك الأعلى 4 وفى الثانية: جو قل يا أيمها الكافرون 6: 


رسالته ”الصراط المستقيم": يس ان وحشت كشيدن حاضران ازا فمل معاويه وانكار 
واستبعاد أن وجواب دادن ابن عباس بتصويب وى مجملا بفقاهت وصحبت و دلالتى 
متريت دارد زر اكه توت بيك بر كيك متعار ف نبود كما لا يخفى اه كذا فى حاشية 
البخارى” (271:1). قلت: وليس مرادنا إلا ترجيح الوتر بثلاث على الإيتار بواحدة» 
ولا نقول: إن الوتر بواحدة لا أصل له فى الشريعة رأساء كيف؟ وقد نعلم أن بعض 
الصحابة قد أوتر بها. ولكن ذلك لم يكن متعارفا بينهم كما يشعر يه هذا الأثرء ولم 
يذهب إليه إلا قليل منهم كما ستعرفء وإنما أوتر من أوتر بها بعدم علمه بالنهى عن 
البتيراء وعن الوترين فى ليلة كما تقدم ومنهم معاوية رضى الله عنه أيضا. 

قوله: "عن ابن عباس إلى قوله: عن أبى بن كعب إلخ". قلت: دلالتها على إيتاره 
مره بنلاث ظاهرة؛ وحديث أبى صريح فى وصلهاء وببذا وبما ذكرنا من الأحاديث 
المرفوعة السالفة اندحض ما زعمه الإمام الرافعى فى " شرح الوجيز”: أن الذى واظب عليه 
النبى مَريُْه الوتر بركعة واحدة اه. وما قال محمد بن نصر المروزى: لم نجد عن النبى 
َم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بغلاث موصولة؛ نعم! ثبت عنه أنه أوتر بغلاث لكن لم يبين 
الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اه. من ”التعليق الحسن”* (9:7 و١١)‏ قلت: أى بيان 
أصرح من قول عائشة: «إن رسول الله مره كان لا يسلم فى ركعتى الوتر». رواه النسائى 
والحاكم. ومن قولها: «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن». ومن قولها: «كان يوتر 
بغلاث لا يفصل بيسهن»» رواه الحاكم وأحمدء ومن قول أبى بن كعب: ولا يسلم إلا فى 
آخرهن. ش 
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وفى الثالثة: بقل هو الله أحد» فلما فرغ قال: سييخان الللك القدوس خلانا عمد 
صوته بالثالثة). رواه الطحاوى وأحمد وعبد بن حميد والتسبائى وإسناده 
صحيح» “آثار السنن” ٠١:7(‏ و١١)‏ وفى " التعليق الحسن” : إن لعبد الرحمن 
بن أبزى حديثان: أحدهما: من روايته عن أبى بن كعب عن النبى م . 

وثانيهما: عن النبى َيِه وقد قال العراقى: كلاهما عند النسائى بإسناد 
صحيح اه. ولحو لضي بر الى اإلتترللاو زوه تارك 0 
صلى مع النبى مَركُِهِ الوتر اه. 

كه دعو أ ينا كعت رضن الله عن قال كان سول اله عله 
يقرأ فى الوتر ب«إسبح اسم ربك الأعلى4» وفى الركعة الثانية: بطإقل يا أييها 
الكافرون» وفى الثالثة: ب«إقل هو الله أحد»» ولا يسلم إلا فى آخرهن ويقول 
يعنى بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثا». أخرجه النسائى .)١19:1(‏ 
وفى ”نيل الأوطار“ (7173:7): رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو 
مقبول اه. وفيه أيضا )١180:7(‏ قال العراقى: إسناده صحيح. وفى ' آثار 
السئن': إسناده حسن )١١:7(‏ اه وللدارقطنى )١75:1(‏ فى هذا الحديث 
بإسناد صحيح: «وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها 
صوته فى الأخيرة» يقول: رب الملائكة والروح) اه. 

- عن: المسور بن مخرمة قال: «دفنا أبا بكر ليلاء فقال عمر: إنى 
لم أوتر».فقام وصغفنا ورائه فصلى بنا ثلاث بر" ت لم يسلم إلا فى آخرهن». 
أخرجه الطحاوى ١77: ١(‏ ). وفى “آثار الستن : : إسناده صحيح .)١17:37(‏ 


قوله: ”عن المسور بن مخرمة إلخ“. قلت: فيه أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى 
آخرهن» وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب فى محضر عظيم من الصحابة لم يغب عنه إلا 
القليل» فكان كالإجماع منهم على ذلك» فكيف يقول قائل: إن الوتر بغلاث موصولة لم 
يقبت عن النبى مَِلك؟ فهل ترى الصحابة يجتمعون على أمر لم يعرفوه منه؟ كلا! لا يمكن 
مثله أبدا. 
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ثلاث كوتر النبار صلاة المغرب». رواه الطحاوى )١77:1(‏ وفى > آثار السنن” 


ولا يعارضه ما رواه البيبقى فى ”المعرفة " عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه: أن 
عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركع فقيل له: صليت ركعةً) فقال: إنما هو تطوع 
من شاء زاد ومن شاء نقص اه فإن فيه قابوس بن أبى ظبيان قد ضعفه جماعة؛ قال أبو 
حاتم: لا يحتج به؛ وقال النسائى: ليس بالقوىء وقال ابن حبان: ردى الحفظ ينفرد عن أبيه 
بما لا أصل لهء وكان ابن معين شديد الحط عليه على أنه قد وثقه. كذا فى ' التعليق 
الحسن “ (4:7) قلت: فلا يعارض حديث المتن فإن سنده برجال الصحيح غير ابن أبى 
داود شيخ الطحاوى وهو ثقة» فروى عن يحبى بن سليمان الجعفى وهو من رجال 
البخارى» قال: أنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو (هو ابن دينار) عن ابن أبى هلال (هو 
سعيد) عن ابن السباق (عبيد) عن المسور بن مخرمة» وهؤلاء كلهم من رجال الجماعة. 
والصحيحء وأيضا: فليس فى أثر قابوس ما يدل على كون الركعة وترا بل فيه أنه صلى 
ركعة) والكلام إما هو فى الوتر بركعة: فافهم. 

وقد تقدم فى أول الباب برواية الحاكم أن الوتر بفلاث لا يسلم إلا فى آخرهن هذا 
وتر عمر بن الخطاب: ومنه أخخذ أهل المدينة» فكون عمر موترا بثلاث موصولة مشهور لا 
يشك فيه» وقد ذكر صاحب “ التمهيد” جماعة من الصحابة روى عنهم الوتر بغلاث لا 
. يسلم إلا فى آخرهن, منهم عمر وعلى وابن مسعود وزيد وأبى وأنس كذا فى “الجوهر 
النقى.(1:١١١)‏ وقال ابن العربى فى ”شرح الترمذى “ 077757): أما.ركعة واحدة فلم 
تشرع إلا فى الوتر اه. قلت: غاية ما يقال: إنها كانت مشروعة ثم نسخت بالنبى عن 
البتيراء كما سَيَأتَى» وفن-أثر المسور جماعة الوتر فى غير رمضانء فإن الصديق توفى يوم 
الاثنين فى جماذى الأولى سنة عشرة من الهجرة كما فى ”التبذيب * (817:6): ولكنه 
كان اتفاقا من غير التداعى» وقال فى "“الدر : ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة 
خارج رمضان أى يكره ذلك لو على سبيل التداعى /4١:1(‏ مع ' الشامية ). 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن الوتر ثلاث 
ركعات» وتشبيبه بصلاة المغرب يفيد وجوب القعدة على الركعتين أيضا كما فى المشبه 
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(1:؟١):‏ إسناده صحيح اه. قلت: وأخرجه محمد (ص-”5 : )١‏ فى موطائه 
بسند رجاله رجال مسلم بلفظ: «الوتر ثلاث كصلاة المغرب اه). 

84- عن: أنس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وكان يوتر بثلاث 
ركعات». قال الحافظ فى ”الدراية” (ص-5١١):‏ إسناده صحيح أخرجه 
الطحاوى فى * معانى الأثار” .)١77:1(‏ 


6 - عن: ثابت قال: «صلى بى أنس الوتر أنا عن يمينه وأم ولده ' 
خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهنء؛ ظننت أنه يريد أن يعلمنى». 
أخرجه الطحاوى (117/7:1) وصححه الحافظ فى ” الدراية“ (ص-5١١).‏ 

5 - عن: عقبة بن مسلم قال: «سألت ابن عمر عن الوتر» فقال: 
أتعرف وثر النبار؟ قلت: نعم! صلاة المغرب» قال: صدقت وأحسنت». أخرجه 
الطحاوى »)١54:1(‏ ورجاله ثقات» وكلام الحافظ فى ”الدراية” 
(ص-7١١).‏ يدل على صحته عنده لكونه ذكره فى معارضة حديث صحيح.» 
والصحيح لا يعارض إلا بمثله» وقد تقدم حديث ابن هر مرفوعاء و(صلاة 
المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل» فى الباب السابق» صححه 
العراقى» وهو فى معانى قول ابن عمر هذا. 


به» ويشعر بمنع نقصه عن الثلاث أيضا كما فى المغرب» وهذا أثر صحيح موصول. 

قوله: ”عن أنس” وقوله: "عن ثابت إلخ“. دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة. 

قوله: ”عن عقبة إلخ". فيه دلالة على أن الوتر عند ابن عمر ثلاث كالمغرب كما 
قدمناه, إلا أنه كان يرى جواز الفصل وبناء الركعة على الركعتين» واستوفينا الكلام فيه 
فيما مضىء ويدل عليه أثر الشعبى بعد ذلك» فإنه سأل ابن عمر وابن عباس عن صلاة 
رسول الله َيه بالليل» فقالا: كان يوتر بغلاث» ولا يعارضه ما رواه ابن حبان من طريق 
كريب عن ابن عباس: «أن النبى مَرَيِِ أوتر بركعة)» كما فى ” التلخيص" .)١١7:1(‏ وما 
رواه مسلم عن أبى مجلز (51:1؟): سألت ابن عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول 
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/51 اح عن: عامر الشعبى قال: «سألت ابن عمر وابن عباس كيف كان 
صلاة رسول الله َيِه بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة» وثمان ويوتر بنالاث 
وركعتين بعد الفجر». أخرجه الطحاوى .)١75:1(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا 
شيخ الطحاوى ابن أبى داود وهو ثقة كما مر غير مرة. 

- عن: أبى خالدة قال: سألت أبا العالية عن الوتر» فقال: «علمنا 
أصحاب محمد ركه أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى 
الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النبار». رواه الطلحاوىء وفى ' آثار السنن؛ : 
إسناده صحيح اه .)١177:1١(‏ 


الله ييه يقول: «ركعة من آخر الليل) وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله ملِكدٍ 
يقول: «ركعة من آخر الليل». وروى عن عقبة بن حريث؛ قال: سمعت ابن عمر يحدث 
أن رسول الله ريه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر 
بواحدة»؛ فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم فى كل ركعتين اه. فإن المراد 
بركعة فيمها ركعة مضموعة إلى الشفع كى لا تتضاد الآثار عنهما. ' 

قال الحافظ فى ”الفتح“ تحت حديث ابن عمر: «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ما نصه: واستدل بقوله مِبَلك: «صلى ركعة واحدة) على 
أن فصل الوتر أفضل من وصله؛ وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصل؛ فيحتمل أن يريد 
بقوله: «صلى ركعة واحدة» أى مضافة إلى ركعتين ما مضى اه .)4٠١:7(‏ وهذا يشعر 
بأن ما أولناه به تلك الآثار ليس ببعيد ولا فيه تكلف خلاف ما زعمه بعض الناس» بل هو 
محتمل قريب كما يدل عليه كلام الحافظ. 


قوله: ”عن أبى خالدة إلخ“: قلت: دلالته على كون الوتر بثلاث موصولة متعارقا 
بين الصحابة ظاهرة» وكذا قولهم: «مثل صلاة المغرب» يفيد وجوب القعدة على 
الركعتين» وأبو العالية من كبار التابعين أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبى مَل 
بسنتين» ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمرء كذا فى ” التبذيب” (7814:17)» وقد 
أدرك جماعة من الصحابة وسمع منهم, فقوله: «إنهم علمونا أن الوتر مفل صلاة المغرب 
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8 - عن: القاسم قال: «رأينا أناسا منذ أد ركنا يوترون بثلاث» وأن 
كلا لواسع؛ وأرجو أن لا يكون بشىء منه بأس». رواه البخارى .)١78:1(‏ 
قلت: قوله: «وأن كلا لواسع) إلخ اجتهاد منه» واجتبهاد التابعى ليس بحجة. 

-١‏ عن: أبى الزناد «عن (الفقهاء) السبعة» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبى بكر بن عبد الرحمن؛ وخارجة بن 
زيدء وعبيد الله بن غبد الله وسليمان بن يسار» فى مشيخة سواهم أهل فقه 
وفضل وربما اختلفوا فى الشىء»ء فَآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياء فكان مما 
وعت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن). رواه 
الطحاوى (175:1١)؛‏ وفى ”آثار السنن“: إسناده حسن .)١7:1(‏ 

-١‏ عن: أبى الزناد أيضا قال: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بقول. 
الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا فى آخرهن». رواه الطحاوىء وفى ' آثار السنن : 
إسناده صحيح .)١1/5:1١(‏ 


غير أنا نقرأ فى الالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النبار»» دليل أى دليل على قول أبى حنيفة 
فى الوتر فإنه لم يفرق بين الوتر وصلاة المغرب بشىء غير ما ذكره أبو العالية عن الصحابة 
أنه يقرأ فى ثالقته. . 

قوله: ”وعن القاسم وعن أبى الزناد إلخ“. قلت: قول القاسم: «رأينا أناسا منذ 
أد ركنا يوترون بثلاث» دليل على الإيتار بغلاث متقررا متعارفا بين الصحابة» ولم ير قاسم 
أحدا منهم يوتر بواحدة إلا أنه رأى ذلك واسعا باجتباده» والحجة إنما هى فى النقل دون 
الرأى» وكذا فى رواية أبى الزناد دليل على إجماع فقهاء المدينة على أن الوتر ثلاث لا 
يسلم إلا فى آخرهنء وناهيك به برهانا عظيما على ترجيح قول أبى حنيفة فى الباب. 

قوله: "وعن أبى الزناد أيضا إلخ “. قلت: فى إثبات عمر عبد بن العزيز الوتر بفلاث 
لا يسلم إلا فى آخرهن بقول الفقهاء دليل إجماع أهل المدنية على ذلك» والإجماع 
اللاحق يرفع الخلاف السابق من البين كما فى "نور الأنوار” (ص-١57)»‏ وغيره من . 
كتب الأصولء فصار ما روى عن ابن عمر من جواز فصل ثالثة الوتر عن الأوليين غير 
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-١ 5‏ حدثنا: : يونس (ثقة شيخ مسلم) ثنا سفيان الفورى عن حصين 
(هو ابن عبد الرحمن ثقة) عن أبى يحبى (هو زياد الأعرج) قال: «سمر المسور 
بن مخرمة وابن عباس حتى طلعت الحمراء (أى القمر) ثم نام ابن عباس فلم 
تق إل بأسوات أهل الروران تال تماد ارو أ لد اساي ل يريك 
الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقالوا: نعم! فصلى 
وهذا فى آخر وقت الفجر). رواه الطحاوى ١(‏ :0 وإسناده صحيح؛ وأبو 
يحبى اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة» ويقال: مولى الأنصارء زوفي عن 
الحسنين وابن عباس وغيرهم وعنه حصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب» 
وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهماء كذا فى ” التبذيب* 19 .)١91‏ 

-١ 11‏ أخبرنا: سلام بن سليم الحنفى عن أبى حمزة عن إبراهيم 
٠‏ النخعى عن علقمة قال: أخبرنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «أهون ما 
يكون الوتر ثلاث ركعات». أخرجه محمد الإمام فى ” موطائه“ (ص-١41١)‏ 
ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أبا حمزة صاحب إبراهيم واسمه 


معتد به» لأن ابن عمر من أهل المدينة كما هو معلوم؛ وقد أجمع أهلها بعده على خلاف 
. ذلك» وأخبرج مالك فى ”الموطأ" عن ابن شهاب: «أن سعد بن أبى وقاص (وهو من أهل 
المدينة من المهاجرين إليها) كان يوتر بعد العتمة بواحدة؛ ثم قال مالك:.وليس على هذا 
. العمل عندنا ولككن أدنى الوتر ثلاث اه» (ص- 4 4) فلم يبق أثر سعد حجة أيضا الإجماع 
أهل المدينة بعده على خلاف ما عمل به. ج' 
قوله: ' حدثنا يونسن إلخ د ف د لوؤاش الا وير قد لك تلن بود ان 
عباس» قال الطحاوى: فمحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه أقل لاك اي 
١‏ حيئذ ثلاثا مع ما يخاف من فوت الفجر اه. 
قوله: "أخبرنا سلام بن سليم إلخ“. قلت: قول ابن مسعود: ” أهون ما يكون الوتر 
.ثلاث ركعات” صريح فى عدم إجزائه بواحدة كما لا يخفى» وهذاهو.مراد أبن مسعود» 
'فإنه كان يرد على من يوتر بواحدة كما سيأتى: فليس فيه جواز الزيادة على الفلاث» 
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ميمون”" فقد تكلم فيه من قبل حفظه وضعفه بعضهمء قاله الترمذى» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوى يكتب حديفه: وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك الحديث 
ولا هو حجة اه. من * التبذيب” (7975:1). قلت: فهو حسن الحديث؛ ولا 
ْ أقل من أن يعتبر به ويستشهدء ولما رواه شواهد. 

-١ 94‏ أخبرناء أبو حنيفة.حدثنا أبو جعفر قال: كان رسول اله م 
يصلى ما بين .صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة» ثمان ركعات 
تطوعاء وثلاث ركعات الوتر» وركعتى الفجر» أخرجه محمد فى ”"الموطأ” 
ل ل ل كر 
المعروف بالباقر من رجال الجماعة ثقة فاضل من الرابعة ”تقريب“ (ص-١51١).‏ 

-١‏ أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن عمر رضى 
الله عنه بن الخطاب» أنه قال: «ما أحب أنى تركت الوتر بثلاث» وأن لى حمر 
1 النعم). أخر جه محمد فى “موطائه” (ص-5: )١‏ وهو مرسل صحيح» فإن 
مراسيل النخعى صحاح عندهم كما مر غير مرة. 

-١‏ أخبرنا: : إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء (قال): قال ابن 
عباس رضى الله عنه: «الوتر كصلاة المغرب». أخرجه محمد فى ”الموطأ" أيضا 
ْ (ص-5١)‏ [سماعيل هذا هو ابن علية فيما أظن» فإنه صديق بن امجاركع. ورك 
. ببغداد المظالم فى آخر خلافة هارون» كما فى ”التبذيب”* (1070-114:1؟) 
ومحمد لقا بالكوفة: وسكن يعداد وحدث يباك كنا افق الأتسباب"* 





وأيضا فهو مفهوم 0 بحجة. 


أن الأول من اناب ظاهرفه 


)١(‏ قال فى " التعليق الممجد “ م من الكوفيين يكنى أبا حمزة» بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء ولم أدر أن المذكور 
ْ من هو مدهم اه. قلت: ولكنى دريته والحمد لله فإن أبا حمزة صاحب إبراهيم هو ميمون وحده؛ وهو مشهور 
بالرواية عن إبراهيم. 
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تبي يي ا ا ا ل 


لمات فاد يك تيح بويا اربوا مارج ان عل و رتو انان يري 
عن طبقته: فالسند حسن. 4 نم ش 


١1717‏ عن يحبى بن زكريا الكوفى ثنا الأعمش عن مالك بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
«ؤتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب».. أخرجه الدارقطنى 
)١7:1١‏ وقال: : يجبى بن زكريا هذا يقال له ابن أبى الحواجب ضعيف» ولم 
يروه عن الأعمش مرفوعا غيره اه.. قلت: ابن أبى الحواجب ذكره ابن حبان فى 
الثقات كما فى 'اللسان” )5 :6 فالرجل مختلف فية. ومثله يعتبر به لا 
سيما ولما رواه شاهد فقد أخرج الدارقطنى أيضا عن إسماعيل بن مسلم المكى 
٠‏ عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعا نحوه سواء» ومن طريق 
الدارقطنى روأه ابن الجوزى فى ' العلل“ وأعله ياسماعيل بن مسلم المكى: كما 
فى نصب الراية” (711:1)» وإسماعيل هذ! وإن ضعفه الناس ولكن قال أبو 
حاتم: ليس بمتروك يكتب حديثه» وركذا قال ابن عدى: إنه من يكتب حديثه» 
'وقال ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأنصارى: كان له رأي وفتوى وبصر 
وحفظ للحديث فكنت أكتب عنه لنباهته اه من ”التبذيب” ملخصًا ١١‏ لام 
و9" فالحديث حسن مرفوعا على الأصل الذى ذكرناه غير مرة» والرفع 
زيادة لا تنافى الوقف» فتقبل بمن اختلف فى توثيقه» وبالأولى إذا كان له 
شاهد مثله. 


-١ "1‏ عن: ثابت ل قال: قال 7 ايا أيا محمد! هده 





ْ ا ا 5" 
مرد عن قبول زيادته كما قلنا فى المان. 

قوله: “عن ثابت إلخ". قلت: فيه دلالة على إيتاره ريه بنلاث موصولة لم يسلم 
بينهن» فإن أنسا رضى الله عنه حكى ذلك عنه عملا كما يدل عليه قوله: وذ عنى فإنى 
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فإنى أخذت عن رسول الله مَيَِهِء وأخذ رسول الله عن الله ولن تأخذ عن أحد 
أوثق منى» قال: ثم صلى بى العشاءء ثم صلى ست ر ت يسلم بين الركعتين» 
ثم اوتر بغلاث يسلم فى اخرهن). رواه الرويانى وابن عساكر ورجاله ثقات» 
*كتز العمال " .)١37:5(‏ قلت: وهذا فى حكم المرفوع. 

-١ 1‏ عن: حفص عن عمر وعن الحسن» قال: ”أجمع المسلمون على 
أن الوتر بغلاث لا يسلم إلا فى آخرهن“. أخرجه ابن أبى شيبة» وفيه عمرو بن 
عبيد وهو متروك» قاله الحافظ فى ”الدراية” (ص-0١١).‏ قلت: ليس هو ممن 








أجمع على تركه؛ ساق له ابن عدى جملة أحاديث غالبها محفوظة المتون» قاله 0 


الذهبى فى “الميزات ‏ (536:9). وقال عبد الوارث بن سعيد: وهو من رجال 
الجماعة أحد الأعلام؛ "لولا أنى أعلم أن كل شىء روى عمرو بن عبيد حق للا 
رويت عنه شيئا أبدا 'اه. كذافى " التبذيب” (5” :4 ) وفيه أيضًا (/ :000 
قال ابن حبان: كان يكذامة بف الحديث وهما لا:تعمايا أهد. فل بأنن يددفق. 
المتابعات ولا يحتج به منفردا. 


ش 8 -١‏ عن: عائشة مرفوعا فى حديث طويل: وكان يقول: ”فى كل 





أخدت عن رسول الله م ولن تأخذ عن أحد أوثق مني»» وهذا يرد على من روك 
الفصل فى الوتر عن النبى مم وقد بينا أن الإيتار بالفلاث موصولة هو الراجح دون 
غيره» فتذكر. 

ا قوله: ”عن حفص إلخ ار م جر للدم وطن 
.تركه» بل وثقه بعضهمء ومن اتهمه بالكذب فقد فسر ذلك ابن حبان أنه لا يتعمد ذلك بل 
قد يكذب أى يغلط وهماء ولا يخفى أن ما رواه ليس بمنكر» بل فى أثر أبى العالية وقول 
القاسم وأثرى أبى الزناد المذكورة سابقا ما يشهد يإجماع الصحابة وفقهاء أهل المدينة على 
ذلك» فلا بد من قبول ما رواه أبو عبيد موافقا لهاء وبالجملة فقد تبين أن كون الوتر بنلاث 
لا يسلم إلا فى آخرهن كان متعارفا متقررا عند امسلمين الصححابة مهم والتابعين. 

قوله: “عن عائشة مرفوعا إلخ“ . قلت: فيه دلالة على الجزء الغالث من الباب 
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ركعتين التحية". رواه مسلم )١514:1(‏ فى "صحيحه 2» وقد تقدم فى باب 
هيئة الجلوس للتشهد. 


ظاهرة» فقد دخلت الأوليان من الوتر فى عموم كل ركعتين» فدل على وجوب القعدة . 
الأولى فيه أيضاء واعلم أنه وقع فى بعض الروايات لفظ التسليم موضع التحية كما روى 
مسلم عن عقبة بن حريث؛ قال: «قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسليم من 
كل ركعتين اهه. كما فى "الفتتح * (894.:1) والتسليم فيه بمعنى التحية» وإطلاقة على 
التشهد شائع فى الحديث لما فيه من التسليم على النبى وعلى عباد الله الصالحين» كما فى 
حديث رواه الطبرانى عن أبى رفاعة: «مفتاح الصلاة الطهور» تحريمها التكبيرء وتمحليلها 
التسليم» وفى كل ركعتين تسليمة» ولا صلاة لمن لا يقرأ فى كل ركعة بالخمد وسورة فى 
فريضة وغيرها». كذا فى خاشية مسند الإمام (ص-5ه). ش 





وقد روى أبو حنيفة عن أبى سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعًا مثله» 
. وقال: “وفى كل ركعتين فسلم“» وفى رواية أخرى عن المقرئ: «قلت لأبى حنيفة: ما 
يعنى بقوله: ”فى كل ركعتين فسلم؟“ فقال: يعنى التشهدء قال المقرئُ: صدق اه» كذا 
فى مسند الإمام (ص-28) ولا يخفى أن لفظة ”فى كل ركعتين تسليمة“ "وفى كل 
ركعتين فسلم” فى هذا الحديث محمولة على التشهد إجماعا لكونه واردا فى مطلق . 
الصلاة دون صلاة الليل خاصة» وروى الطبرانى فى " الكبير“ عن أم سلمة أن النبى َيل 
قال: «فى كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله 
الصالحين»؛ وفيه على ابن زيد واختلف فى الاحتجاج به وقد وثق» كذا فى "مجمع 
الزوائد” .)١517:1‏ 00 0 

قلت: على بن زيد هذا هو ابن جدعانء وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث؛ وفيه 
تصريح بسبب إطلاق التسليم على التشهد. فقول ابن عمر فى تفسير مثنى مثنى: أن 
تسليم فى كل ركعتين) محمول عليه عندناء وإن سلمنا أن مراده تسليم التحليل فنقول: , 
تفسير الشى مركت أولى من تفسير الراوى؛ وقد ورد فى السنن الأربعة من حبدديث الفضل 
بن عباس عند الترمذى والنسائى وهو الراجح الصواب» ومن خديث المطلب عند غيرهماء 
قال: قال رسول الله مله : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين.وتخشع وتضرع. 
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وتمسكن)» الحديث. وقد أثبتنا فى الجزء الغالث من هذا الكتاب أنه حديث صحيح على 
000 و وفيه تصريح بأن الاين او «مثنى 





ف ومسو مج كه روم 
دلا يسلم إلا فى آخرهن“ كما مرء وهو الراجح لم فى رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن منعد بن هشام عنها: ” كان لا يسلم فى ركعتى الوتر” عند النسائى 
والحاكمء ولفظه: كان لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتره كما مرء وقد رواة عن 
سعيد ابن أبى عروبة هكذا جماعة من الثقات» منهم بشربن المفضل عند النسائى» ومحمد 
بن الحسن الشيبانى فى ”موطائه “ (ص-47١)‏ ويزيد بن زريع وأبو بدر شجاع بن الوليد 
عند الدارقطنى (١:8/ا١)»)‏ وعبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عند الحاكم 
(7064:1) ومطعم بن المقدام عند الطبرانى فى "الضغير"* كما فى “"التعليق لسن : 
(؟:١١)‏ كلهم بلفظ: ”لا يسلم“» وخالفه أبان بن يزيد كما فى .بعض نسخ 
”المستدرك '» فقال: ”لا يقعد“» ووافقه فى بعضها وقال: ”لا يسلم” كما قال سعيد. 
فالحق ترجيح النسخة التى توافق لفظ سعيد لاتفاق الثقات عنه على لفظ ”لا يسلم” .لا 
سيما وسعيد بن أبى عروبة ثقة حافظ أثبت الناس فى قتادة» وهو إن كان مدلسا فقد 
صرح بالتحديث عند الدارقطنىء وأبان بن يزيد وإن كان من الثقات لكنه دون سعيد ولم 
يوجد له متابع فى لفظة “لا يقعد '» وسعيد تابعه هشام الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة 
كما قاله البيبقى فى ”المعرفة “» ولفظه: ورواه أبان بن يزيد عن قتادة» وقال فيه: «كان 
رسول الله مره يوتر بغلاث لايقعد إلا فى أخرهن)؛ وهو بخلاف رواية ابن عروبة وهشام 
الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة اه. من" التعليق الحسن” 0:5 فلفظ أبان فيه غير 
محفوظ 0 تفرد به عنه شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم ورمى بالقدرء قاله 
الحافظ فى ' 'التقريب” (ص-85). 

ولو سلم صحة ماقاله أن يحمل نقى القعود في على القعد الذى فيه التسليم 
جمعا بين الأحاديث؛ وهذا الجمع مثل ما - جمع الشوكانى بين أحاديث الوتر بسبع» ففى 


ج-2035 الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه لاه 
رواية: «لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة) وفى رواية: «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
فى آخرهن»؛ أخحرجهما النسائى فقال الشوكانى: الرواية الأولى تدل على إثبات القعود 
فى السادسة والرواية الثانية.تدل على نفيه» ويمكن الجمع بحمل النفى للقعود فى الرواية 
الثانية على القعود الذى يكون فيه التسليم اه (5814:5). 
وقد مر الجواب عن رواية عروة عن عائشة عند مسلم بلفظ: دكان رسول الله ملكي . 
يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى آخرهن اه). 
مفصلا فتذكر وقد رواه الإمام الشافعى فى ”مسنده” (ص-1١):‏ أخبرنا عبد امجيد عن 
ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «كان يوتر بخمس ركعات لا 
يجلس ولا يسلم إلا فى الآخرة مهن اه». رجاله رجال الجماعة إلا أن البخارى لم يخرج 
لعبد اجيد» وهو ثقة» أخرج له مسلم وغيره؛ وفيه من زيادة «ولايسلم»» وهى تؤيد تأويل 
نفى القعود بقعود فيه التسليم» وأما ما أخرجه مسلم عنها بلفظ: «يصلى تسع ركعات لا 
يجلس فيما إلا فى الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينبض ولا يسلمء ثم يقوم 
فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما يسمعنا) 
الحديث ١(‏ كه 1). 
ولفظ أنى .داود فيه وسكت عنه: حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيذ عن 
سعيد عن قتادة بإسناده نحوه» قال: «يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فين إلا عند الثامنة» 
فيجلس فيذكر الله ثم يدعوء ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد 
ما يسلم ثم يصلى ركعة) الحديث (591:37) مع " بذل المجهود» وهذا خلاف. ما فى 
الرواية المتقدمة» وفيه: ولا يجلس إلا فى الثامنة ثم ينبض ولا يسلم)» وقد أخخرج النسائى 
فى مجتياه “ هذا الحديث أى حديث ابن بشار بهذا السند واللفظ» ثم قال فى آخره: قال 
أبو عبد الرحمن: كذا وقع فى كتابى» ولا أدرى ممن الخطأ فى موضع وتره عليه السلام 
اه. من ” بذل امجهود“ (ص-السابق)»؛ وأخرجه أبو داود بطريق بمبز بن حكيم عن زرارة 
عن عائشة بلفظ: «فيصلى ثمان ركعات ولا يقعد فى شىء منها حتى يقعد فى الثامنة» ولا 
يسلم ويقرأ فى التاسعة» ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه؛ ويسلم تسليمة واحدة 


إعلاء السئن 0 الإيتار يغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 4© 
قديلة كاذ يوكقة آهل البيلت من شدة تسليمه اه) مختصرً (ص-السابق). ' 


٠‏ .وهو يخال ملحا الحنفية فى موضعين» الأول فى ترك القعود على رأس كل 
ركعتين» والثانى فى وصل الوتر بالنوافل وزيادته على الفلاث» والجواب عنهما أن معنى 
قولها: ولا يقعد فى شىء منبها حتى يقعد فى الثامنة) أى لا يقعد القعود الطويل ولا يسلم 
بالجهر والشدة حتى يقعد فى الثامنة فيطيل القعود ولا يسلمء ثم يصلى التاسعة فيقعد ثم 
يسلم تسليمة شديدة» ولا يلزم منه ترك السلام على السادسة ولا ترك القعود على كل 
ركعتين كما لا يخفى؛ بل غاية ما لزم منه ترك القعود الطويل والسلام الشديد قبل 
0 ش ش 


0 ولو حملنا الروايات كلها على ظاهرها لكان العمل بالقول والأخذ به ألزم راقم 


لاا سيما والروايات الفعلية فى كيفية صلاته مرف بالليل مختلفة جداء لا سيما ما روته 


عائشة رضئ لجنيا تإنها كتيزة الأعجلاف بحيث يستعب المجيع بيدها كما لا يفي 
على من تأمل فيما ذكرنا وتنبع الأحاديث بطرقها وألفاظهاء منها ما أشرنا قبل فى حديث 
الإيتار بسبع» ففى رواية عند أبى داود والنسائى: «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع 
ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا فى السابعة». وعند النسائى فى 
طريق آخر ١(‏ 0 «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن اه). ولذا حكم بعضهم 
باضطرابماًء وهى حكاية عن أفعال تحتمل الوجوه ولا تعطى حكما كلياء فلا يترك بها 
قوله مي : : «فى كل ركعتين التحية» فإنه يفيد حكما كليا بوجوب القعدة على رأس كل 
ركعتين من الصلاة فرضا كانت أو نفلاء وكذا قوله يَِركِلهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»» 
وفسره النبى مركم أن يتشهد فى كل ركعتين» وظاهره يفيد ا ان 
ركعتين» لأن امبتدأ محصور فى الخبر فيقعضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثتى 
بهذا المعنى. . ْ 

1 قال بعض الناس: إن النظر القهى يقتضي أن يحمل الأمر بالقعود (فى قوله: «فى 
كل ركعتين التيحة) على الفريصة دون النوافل» والأحاديث الفعلية تبقى على حالها» . 
تسمل سا علن ها وردت اه كلك+ لبيل هذا فى الفقه فى شف فإ الول مقدم عل . 
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ان عن: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى مرك 
قال: «إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا التحيات لله) إلخ. أخرجه النسائى 
.)١74:١9(‏ وسكت عنه. وقال الشوكانى فى "اليل" 5:19 :)١5‏ ورواه. 
أحمد من طرق وجميع رجالها ثقات اه. وقد تقدم فى باب وجوب التشهد. 


الفعل» وهو لا يعارض القول إلا إذا كان مقارنا دليل التأسى كما ذكرناه فى ” المقدمة” 
ولم يوجدء فإنه مَريِقهِ كان لا يصلى صلاة الليل بمحضر من الناس بل فى بيته والناس نيام؛ 
فالكيفيات التى وردت فيها خالية عن دليل التأسى مع الاختلاف الكثير والمضادة الشديدة 
فى حكايتباء فكيف يجوز تخصيص الأمر العام بها والحال هذه؟ فإن القول حجة ملزمة . 
على الأمة لا ب افولا بخص إلا تكله فانهم وتيقظ وكو من المترضرين واهذا نا وعدن 
.بيانه فى باب هيئة جلسة التشهدين تحت حديث عائشة المذكور فى المتن ههنا وهناك. . 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود إلخ“. قلث: دلالته على ما دل عليه حديث عائشة 
المذكور آنفا ظاهرة» فإن "إذا” للوقوع المتيقن بخلاف "إن" فإنها للشكء ففيه دلالة على. 
وجوب القعود والتشهد على رأس كل ركعتين» وهو أيضا حديث قولى مفسر فيتقدم 
على سائر ما روته الرواة ثما يخالفه ظاهرا فى كيفية صلاته مَرَليْهِ بالليل» ولا يخفى أن إبداء 
الاحتمال فى حكايات الأفعال أقرب منه فى الأقوال» فإن الفعل لا يفيد العموم ولا يعطى 
حكمًا كلياء بل هو حكاية عن شىء يحتمل الوجوه بخلاف القول فإنه حجة ملزمة كما 
مر» فالعجب من صنيع بعض الناس حيث جعل يبدى الاحتمالات فى القول وأبقى. 
الأفعال على حالهاء وهل هذا إلا تحكم وإبطال للحجة بما لا يصلح حجة لعدم مقارنته 
دليل التأسى» وهل هذا إلا تحامل على الحنفية وتعصب عليهم يإبداء الاحتمال فى 
ححا وضرحع اونا عام رتراك للق فى مضع امير مع اطورر صدييه 
سرا وإعلانا. ٠‏ 

. وأما ما رواه الحاكم بطريق الحسن بن الفضل: ثنا مسلم بن إبراهيم وسليمان بن 
حربء قالا: ثنا جرير بن خازم عن قيس بن سعد عن عطاء «أنه كان يوتر بفلاث لا يجلس 
فيبن ولا يتشهد إلا فى آخرهن اه» (05:1") فلا حجة فيه لأن فعل التابعى عند 
معارضته الأخبار الصحيحة المرفوعة والموقوفة ليس بشىء» مع أن فى إسناده الحسن بن 
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فقال مَرِلهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»» الحديث. أخرجه البخارى 
"فتح البارسى” (791:7). 
-١ >48‏ حدثنا: أبو غسان مالك بن يحبى الهمدانى قال: ثنا عبد الوهاب 


الفضل بن السمح أبو على الزعفرانى البوصرانى عن مسلم بن إبراهيم؛ قال أبو الحسين بن 
المنادى: أكثرالناس عنه ثم انكشف فتركوه وخرقوا حديثه» وقال ابن حزم: مجهول اه 
من ”اللسان“ (414:7؟)» وكذا لا حجة فيما رواه الحاكم عن الحسن: «قيل له: إن ابن 
عمر كان يسلم فى الركعتين من الوتر» فقال: كان عمر أفقه منه كان ينبض فى الثالثة 
بالتكبير اه»: 4:19 0©) فإن معناه كان ينبض فى الثالثة بعد الجلوس والتشهد بالتكبير» 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
قوله: ”عن عبد الله بن عمر إلخ“. قلت: قوله مِرِهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى) يفيد 
نفى الأقل من اثنين» لأن المبتدأأ محصور فى الخبر» فمعناه ليس صلاة الليل إلا مثنى مثنى) 
وقد فسره النبى َيه فى حديث فضل بن عباس المار قبل بقوله: «تشهد فى كل ركعتين»؛ 
فهو يقتضى نفى النقصان منهماء صرح به الحافظ ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحكام“ 
(84:9). قال: والاستدلال به لهذا القول أئ للمنع من التنفل بركعة فردة أولى من 
استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة 
الصبح والمغرب» فإن ذلك ضعيف اهء فإن قيل: هذا يقتضئ نفى الزيادة على الاثنين 
أيعزمًا. قلت: كلا! فإن معنى قوله: «مثنى مثنى) ليس كما زعمه بعضهم أنه يسلم على كل 
ركعتين؛ بل معناه التشهد على كل اثنين منهما كما هو مصرح فى حديث الفضل» 
ولفظه: «الصلاة مثنى مثنى؛ تشهد فى كل ركعنين»» وهو مطلق عن صلاة الليل وغيره؛ 
فكان حاصل معناه أن الصلاة لا أقل من اثنين» ولا يخلو عن التشهد فى كل ركعتين؛ فلم 
يكن فيه نفى الزيادة أصلاء نعم حصر المبتداً فى الخبر يفيد نفل الأقل منهما حتما فافهم. 
يسان غيائة بعض الناض في النقل 
والجواب عن جرحه فى الطحاوى بقول ابن تيمية: 
قوله: ” حدثنا أبو غسان مالك بن يحبى إلخ". قلت: قول ابن عباس: «من أين ترى 
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عن عطاء قال: أخبرنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال: ”كنت مع ابن عباس 
عند معاوية» فتحدث حتى ذهب هزيع من الليل» فقام معاوية فركع ركعة 
واحدة؛ فقال ابن عباس من أين ترى أحذها؟... حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عثمان 
بن عمر قال: حدثنا عمران فذكر يإسناده مفله: إلا أنه لم يقل الحمار“. أخرجه 
الطحاوى »)17١:1(‏ ولم أقف على ترجمة شيخه أبى غسان فى السند الأول» 
ولكن لا ضير فإن السند الثانى رجاله ثقات كلهم معروفون. 


أخذهاء صريح فى الإنكار على الإيتار بركعة» والله يهدى بعض الناسء فما أكبره خحيانة 
وأشده كتمانا للعلم» فإنه أخرج هذا الحديث فى "إحيائه " عن "معانى الآثار* للطحاوى 
بسئده الأول فقطء وتكلم فيه بأنى لم أقدر على تحقيق سنده إلى أن قال: ثم إنى أستبعد 
صحة هذا الكلام عن ابن عباس؛ وإن صح السند فإنه يبعد من مغله أن يقول للصحابى 
حمارا اه. وأغمض عينيه عن السند الثانى بالكلية مع أن الطحاوى أخرج الحديث أولا 
عن أبى غسان الهمدانى عن عبد الوهاب عن عطاء عن عمران بن حدير» : ثم قال: حدثنا 
أبو بكرة (هو بكار بن قتيبة الثقفى البصرى قال الحاكم فى ”المستدرك": ثقة مأمون 
(010:1))» وأقره على توثيقه الذهبى) قال: ثنا عفمان بن عمر (هو من رجال الجماعة ابن 
عمر بن فارس بن لقيط العبدى من أهل البصرة؛ وثقه أحمد وابن معين وابن سعد» وقال 
العجلى: ثقة ثبت فى الحديث؛ وقال أبو حاتم: صدوق اه من ”التبذيب” 55:7 .)١‏ 
قال: ثنا عمران (هو ابن حدير السدوسى البصرى من رجال مسلم ثقة كثير الحديث» 
وصفه يزيد بن هارون وعفمان بن الهيثم بأنه أصدق الناس اه من ” التبذيب” (5:8؟١).‏ 
فذكر بإسناده مفله إلا أنه لم يقل الحمار اه. فالحديث ببذا السند لا علة له ولا فيه أحد 
مجهولء ولا فيه لفظ الحمار الذى استبعده بعض الناسء فلا أدرى لم لم يعرج على هذا 
السند وعرج على السند الأول فقط» وهل هذا إلا تحامل على الحنفية وتعصب عليهم. 
وأشد من ذلك كله قوله: لا يقال: إن الطحاوى ذ كل الاك معتنيا به وهو هزه 
علماء الحديث والفقه فيكون حجة, لأنه ليس من نقاد الحديث» ثم ذكر عن ” منهاج 
السنة' ' لابن تيمية الحرانى :)١55:5(‏ الطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل 
العلم» ولهذا روى فى “شرح معانى الآثار الأحاذيك الخدلقة وها برج ما يرجحه منبها 


إعلاء السنن الك واتوي عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه /© 


فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة» ويكون أكثره مجروحا من جهة الإسناد لا 
يقبت ولا يتعرض لذلكء فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة كك به وإن كان كثير 
الحديث فقيها عالما اه. 
قلت: هذا كلام آثار العصبية عليها لائحة وأمارات التحامل فيبا لامعة» وكل ذلك 

والله فرية بلا مرية» فإنه إن أراد أنه لا تمبيز له بين الصحيح والسقيم فهو قول رجيم يرده 
وينكره أشد الإنكار من طالع ”شرح معانى الآثار“ و ” مشكل الآثار" وغيرهما من تأليفاته 
الكبار» فإن الطحاوى رحمه الله كثيرا يبحث فيها عن صحة الأسائيد وضعفهاء ويكشف 
عن قوتها ووهنهاء ويناظره كمناظرة أهل الحديث الوقادين» ويباحث كمباحثة النقادين» 
وناهيك بعد الذهبى إياه فى الحفاظ الذين يرجع إلى اجتبادهم فى تضعيف الرجال 
وتوثيقهم وتصحيح. الآثار وتزييفهاء وقال: الإمام العلامة الحافظ. صاحب التصانيف 
البديعة قال ابن يونس: كان ثقة ثبت فقيها عاقلا لم يخلف مثله اه (:070. - 

ظ وذكره الميوط لفن يد ااضرة "قفن كان سرض حفاظ الحديق ونقادم 
وقال: الإمام العلامة الحافط صاحب التصانيف البديعة وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده 
مله له 57:17 000.01 

وفى ”غاية البيان” للإتقانى: أقول: لا معنى لإنكارهم على أبى جعفرء فإنه مؤتمن 
لا متهم مع غزارة علمه واجتهاده وورعه وتقدمه فى معرفة المذاهب وغيرهاء فإن شككت | 
فى أمره فانظر ” شرح معانى الآثار“ هل ترى له نظيرا فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا 
انتبى من ” الفوائد البببية ” (ص-8١).‏ 

والحديث الذى جرح ابن تيمية لأجله الطحاوى وقال فيه ما قال أى حديث رد 
الشمس بدعاء النبى مَل لم يعرج أئمة الخديث فيه على قول ابن تيمية» ولم يعتدوا به ولم 
يلتفتوا إليه» بل اعتمدوا فيه على قول الطحاوى وتحسينه. وتبعه القاضى .عياض فى 
”الشفاء” وردوا به على من ظنه موضوعا كابن تيمية وابن. الجوزئ وغيرهما من 
المجازفين» كما بسطه السخاوئى فى ”المقاصد الحسنة” (ص-7١١)»‏ والقسطلانى فى 




















"المواهب “» والسيوطى فى تصانئيفه”؟ كمختصر ”الموضوعات” و”مناهل الصفا فى 
أحاديث الشفاء" و” النكت البديعات“» والشهاب الخفاجى فى 6 الرياض فى شرح 
شفاء عياض“ وغيرهم من العلماء والمحدثين» كذا فى “غيث الغمام“ لمؤلف ” الفوائد 
البهية * (ض<م ه)» وهذا يدل على أن جرح ابن تيمية لم يؤثر فى الطجاوى عند الأئمة 
الأعلام» كيف؟ والثقات الحفاظ لا يجرحون بقول المجروحين, فإن ابن تيمية رحمه الله مع 
سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» رماه المحدثون والمؤرخون 
الكبار كالذهبى وابن حجر العسقلانى والزرقانى والصفدى بقلة العقل والتشدد الغير 
المرضى ومجاوزة الحدود فيه. 
قال الاقف إن حسو قن" الكدوز الكاضنة وى ابن تسينية علق أناء اعنلت 
واستشعر بأنه مجتهد» فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قديمهم وحديشهم» حتى 
انتهى إلى عمر رضى الله عنه فخطازه فى شىء» وقال فى حق على: إنه أخطأ فى سبعة 
عشر شيئاء وخالف فيها نص الكتاب» وكان لتعصبه مذهب الحنابلة يقع فى الأشاعرة» 
حتى إنه يسب الغزالى فقام عليه قوم كدر يقتلونه اهء من “غيث الغمام” بمعناه 
ملخصًا (ص-/00). 
وأما فول ابن تيمية: ولهذا روى فى "شرح معانى الآثار" | :الأحاديث القة, فهذا 
ليس بأول قارورة كسرت فى الإسلام, ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى ”مقدمته”» 
والتووى فى ”تقريبه“. والعراقى فى ”ألفيقه”: إن فى ”السنن“ لمحي د لير 


٠ ٠‏ والضعيف واخكر وإلى قول الذهبى فى “سير النبلاء": وإنما غض رتبة سننه (أى ابن 


)00( قال الحافظ السيوطى فى التعقبات على الموضوعات: .حديث أسماء بنت عميس فى رد الشمس فيه فضيل بن 
مرزوق ضعيف» وله طريق ثانٍ فيه عبد الرحمن بن شريك» قال أبو حاتم: واهى الحديث؛ وفيه أبو العباس بن 
عقدة رافضى رمى بالكذبء قلت: فضيل ثقة صدوق» احتج به مسلم والأربعة وابن شريك» وثقه غير أبى حاتم؛ 
وزوى عنه البخارى فى الأدب؛ وابن عقدة من كبار الحفاظ وثقه الناس؛ وما ضعفه إلا عصرى متعصب» 
والحديث صرح جماعة بتصحيحه؛ منهم القاضى عياض اه (ص-/ا8). 

قلت:: فأئ جرم ارتكبه الطحاوى إن حسن مثل هذا الحديث الذى اختج مسلم والبخارى برواته» ووثق الأئمة رجاله» 
فهل ليس كلام ابن تيمية.فيه لأجل ذلك الحديث إلا كهباء منثور؟ وليس جرحه إلا رجم بالغيب (مؤلف). 
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ماجة) ما فى الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات اه. وإلى قول السيوطى فى 
”زهر الربى على امجتبى“: هو (أى سنن النسائى) أقل الكتب بعد الصحيحين ضعيقا 
ومجروحاء ويقاربه كتاب أبى داود والترمذى اه. ظ 1 

وكذا حكم ابن تيمية فى “منهاج السنة" بكون تصانيف البيبقى مشتملة على 
الضعيف والموضوع اه. وقال العينى فى ”البناية": قد روى الدارقطنى فى ”سنه” 
أحاديث سقيمة ومعلومة ومنكرة وغريبة وموضوعة (يسكت عنها)» وصرح ابن دحية 
وابن حجر وغيرهما بكون مستدرك الحاكم وتأليفاته الأخرى مشتملة على الضعاف 
والموضوعات اه من "غيث الغمام ” (ص-حه ه). 

فإن كان رواية الأحاديث امحتلفة يحط رتبة المحدث ويخرجه عن جماعة الناقدين» 
فليلتزم كون النسائى وأبى داود والدارقطنى والبيبقى والحاكم وغيرهم غير ناقدين» وفوق 
ذلك كله يلزم هذا القائل أن يخرج البخارى ومسلما عن الناقدين أيضا؛ لكونهما 
يورد أن الضعاف وامراسيل والمقطوعات فى كتابيهما مع التزامهما الصحة؛ كما لا 
يخفى على من طالع مقدمة "الفح" للحافظ» ومقدمة شرح مسلم” للنووى. 

ولا يجدى الاعتذار بكون إيرادهما ذلك للمتابعة والاستشهادء فإن الجامع 
الصحيح ليس محلا للضعاف أصلا؛ لما فى التلبيس والغرورء فإن الناظر إذا رأى حديفا فى 
كتاب القزم صاحبه الصحة ظنه صحيحا اعتمادا على التزام. صاحبه ذلك» والمتابعة 
والاستشهاد يحتاج إليبما الضعيف دون الصحيح, اللهم إلا أن يقال: إن تلك الضعاف 
عندهما صحاح, وهذا إن سلمناه فلم لا يمكن القول بمثله فى ضعيف أورده الطحاوى» 
واحتج به لا سيما إذا رواه بطرق متعددة كما هو عادته الغالبة فى ”شرح معانى الآثار” 
. وغيره» فإنه لا يحتج بحديث إلا بعد سرده طرقا عديدة له وتعدد الطرق يبلغ بالضعيف 
إلى درجة الحسن تارة» والصحيح أخرى, ثم بعد ذلك إذا رآه موافقا للقياس الصحيح 
الذى هو إحدى حجج الشرع وإحدى المرجحات لجانب الصحة أيضا فلا بدع فى 
الاحتتجاج به والحال هذه؛ ولعمرى ليس صنيع الطحاوى فى كتابه كصنيع البيبقى فى 
"سننه الكبير "» فإنه يذكر فيه حديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه أو يسكت عن الكلام 











فى رواته؛ ويذكر حديثا لمذهيناء وفيه ذلك الرجل الذى وثقه أو سكت عنه فيضعفه؛ ويقع 
مثل هذا فى كثير من المواضع» ومن شك فى ذلك» فليطالع "الجوهر النقى فى الرد على 
البيبقى ' » فإنه كتاب عظيم يشهد ؤلفه بسعة النظر وكثرة الحفظ لللآثار والمعرفة بالرجال» 
ومع ذلك إن لم ينحط رتبة البيبقى عن الناقدين» ولم يخرجه ذلك عن أهل الصناعة» 
وانحط رتبة الطحاوى عدهم بأدنى من ذلك فهذا لعمرى فى الفعال عجيب. 


وقد بلغ من وقاحة بعض الناس عده الشوكانى -وليس عنده من علم الحديث 
ومعرفته غير النقل من كتب الحافظ ابن حجر شىء- من الناقدين الذين احتجاجهم 
بالحديث تصحيح لهء حيث أورد فى كتابه ”الإحياء' نقلا عن ”نيل الأوطار“ أثر | 
سيرين» قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة: فلما خرجا 
أوتر كل واحد منهما بركعة» ومحمد ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود, ولكن القائل بعدم 
صحة الإيتار بركعة من الحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل اه. 


ثم قال: لم أقف على سنده؛ ولكن الظاهر من احتجاج القاضى العلامة الشوكانى 
أن السند لا كلام فيه غير الإرسال» ثم شرع فى سرد أقوال المحدثين والفقهاء فى أن جزم 
امحدث يحديث واحتجاجه به دليل على صحته؛ ولا يعد الطحاوى مدهم مع أن الشوكانى 
متأخر عن زمان الإسناد والرواية جداء توفى فى وسط المائة القالث عشر. من الهجرة؛ وهو 
زمان انقطاع الإسنادء والرواية بالكلية والطحاوى متقدم على البيبقى» والدارقطنى قد 
شارك مسلما فى بعض شيوخه كيونس بن عبد الأعلى وغيره» والنسائى فى كثير من 
شيوخه. توفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة» ولم يذكر الشوكانى أحد من امحدثين فى 
حفاظ الحديث وحذاقه؛ والطحاوى ذكره الحافظ الذهبى وغيره فى الحفاظ الذين يرجع 
إلى اجتهادهم فى التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف, فيا لله العجب! كيف لا 
يكون الطحاوى عنده من الناقدين ويكون الشوكانى منهم؟ وهل هذا إلا عصبية محضة؛ 
لمع ري و الو ار ار لكر افد مر 
ال على ملم روخم على ستمدوقيه وجل على بغيره نازو أنلم زم عد عينيه إلى كتب 
الرجال ك' تهذيب التهذيب” و" لسان الميزان ' و تعجيل المنفعة “ لللحافظ» نو”الميزان “ 
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45 حدثنا: على (هو البغوى) بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم (الفضل 
بن دكين) ثنا القاسم بن معنء ثنا حصين (هو عبد الرحمن) عن إبراهيم 
(النخعى) قال: ” بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة» فقال: ما أجزأت ركعة 
قط“. أخرجه الطبرانى فى ”معجمه” ”الزيلعى” »)707/8:1١(‏ ورجاله كلهم 
ثقات كما سنذكرهم؛ وإبراهيم عن ابن مسعود مرسل ولكن مراسيله صحاح لا 
سيما عن ابن مسعود. 


و”تذكرة الحفاظ“ للذهبى» فيلوح له احتجاج المحدثين بأقوال الطحاوى فى التوثيق 
والتضعيف والجرح والتعديل فى كثير من الرواة» وقبول المهرة من أهل الفن أقواله فى باب 
التحسين والتصحيح؛ وعدمهم إياه من أهل الاجتباد فى الحديث والترجيح؛ ثم يتأمل 
ويلمس جفنيه هل يرى فيها للشوكانى ذكرا وللاحتجاج بقوله أثراء. كلا! والله لن يجد 
له من ذلك نقيرا ولا قطميرا. 
قوله: "حدثنا على بن عبد العزيز إلخ“. قلت: هو البغوى الحافظ امجاور بمكة ثقة 
ولكنه كان يطلب على التحديث (أجرا) ويعتذر بأنه محتاج» قيل لابن أيمن: فهل يعيبون 
مغل هذا؟ فقال: لا! إنما العيب عندهم بالكذب وهذا كان ثقة» وقال الدارقطنى: ثقة 
مأمون اه؛ من ' اللسان” ملخصا (ص-4 وأو عم هو لقضل بن دكين حافظ ققة 
من رجال الجماعة؛ وكذا القاسم بن معن ثقة فاضل من رجال أبى داود والتسائى) 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمى أبو الهذيل ثقة من رجال الجماعة» كذا فى 
"التقريب "2 وإبراهيم لا يسأل عنه» والأثر صريح فى إنكار ابن مسعود على الإيتار بركعة». . 
'. وأنها ما أجزأت قط لا فى الوتر ولا فى غيره» وهو راجح على أثر ابن سيرين (المذكور 
. سابقام نقلا عن "النيل“: لأن إنراهيم النخعى أعرف بابن مسعود من ابن سيرين كما لا 
يخفى» وأيضًا فهذا قول لا يقبل التأويل» وما رواه ابن سيرين فعل يحتمل الوجوه؛ منها أن 
تكون معثاه أوتر كل واحد منهما بركعة مضمومة إلى شفع؛ والقول مقدم على الفعل؛ 
وأيضا فأثر إبراهيم رواه قاسم بن معن عن حصين عنه؛ وتابعه أبو يوسف القاضئ فرواه . 
عن حصين نحوه كما سيأتى؛ وتابع حصينا حماد بن أبى سليمان فروى عن إبراهيم: " أن 
ابن مسعود عاب ذلك على سعد" كما سيأتى وتابعهما أبو حمزة فروى عن إبراهيم عن 











. إعلاء السنن الإيتار بثلاث والنهى.عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 7 "1 





| 8 عن: : يعقوب (هو أبو يوسف القاضى) بن إبراهيم حدثنا حضين . 
عن إنراهيم عن ابن مسعود قال: هما أجزأت ركعة واحدة قط» أخرجه محمد : 1 
فى “موطائه” ر(ص-5 4 )١‏ (زيلعى 77:1). قلت: ومثله لا يقال بالرأى فهو 
مرفوع حكما. 00000 ظ 

-١7‏ حدثنا: بكار (ابن أبى قتيبة) قال: ثنا أبو داود (هو الطيالسى) 
:قال: ثنا خحماد (هو'ابن سلمة) عن حماد (ابن أي سليمان) عن إبراهيم: «أن ابن 
'مسعود .غاب ذلك (أى الإيتار بواحدة) على. سعد). أخرجه الطحاوى 
١)‏ :1 ورجاله كلهم ثقات وسنده صخيح) » إلا أنه منقطع» ومراسيل إبراهيم 
. عن ابن مسعود حجة كما مر غير مرة. 

-١‏ حدثنا: عند اط بن ممة و برست ذا اش سيد 
إسماعيل ثنا أبى.ثنا الحسن بن سليمان قسط ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن يحبى عن .. 
أبيه عن أَبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: اأن رسو الله مه نبى عن البتيراء . 
أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها». أخرجه أبو عمر بن عبد البر فى ”التمهيد" . 


خاقمة من بعيد اله أنه آل : وأهوت ما. يكون الوثر ثلاث ركعات» كما تقدمء وفيه نفى 

الا بواحدة كما لا يختى» أ إن سيرين لم قف على سند ولم تلم أن وا تيع ١‏ 

أم لاء فلا يعارض أثرا إبراهيم أصلاء ومن هنا يظهر لك تحامل بعض الناس عدهما .. 

. متعارضين مع اعترافه بعدم الوقوف على سند أثر ابن سيرين» وأا سعى فى تصحيحه ' 
وتقوية رواته لذكر الشوكانى إياه فى ' النيل. ' وسكوته عن رواته وأغمض عليه عا 
يرجح أثر إبراهيم سندأ ومتنا ورواية وداريةً كما ذكرنا. ٠‏ 


قوله: “حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف إليخ “ . قلت: لعلك قد عرفت بما ذكرنا 





فى المتن من تحقيق السند والكشف عن رجاله.أن الحذيث لا علة له؛ سوى .ما قد قيل فى 0:: 


عثمان بن محمد بن ربيعة: إن الغالب على حديثه الوهم؛ وهذا تليين هين كما لا يخفى 
على من عرف مراتب ألفاظ الجرح؛ ولم يتهمه أجد فيما علمنا بالكذب ولا بالسقوط» ‏ - 


إعلاء السنن الإيتار بفلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 5 


ا 


.وقال عبد الحق فى ”أحكامه“: الغالب على حديث عفمان بن محمد بن ربيعة 
الوه وكذا قال ابن القطان وزاد: ليس دون الدراوردى من يغمض عنه» 
والحديث شاذ لا يعرج غليه ما لم يعرف عدالة رواته» *الزيلعى* (7:1:*) 
اه. قال الحافظ فى "اللسان” : يزيد بذلك عثمان وحده وإلا فباقى الإسناد 
ا ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم اه وقال الزيلعى بعد 
ما نظر فى قول ابن القطان شيخ ابن عبد البر: هو الإمام الثقة الحافظ» والحسن 
بن سليمان قال ابن يونس: كان ثقة حافظا اهء وفى ”الجوهر النقى” 
"6١:1١‏ عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلى: الغالب على حديثه الوهم» 
ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى» وكلامه خخفيف» وقد أخرج 
له الحا كم فى "المستدرك” اه. 





فاندحض بذلك ما نقله يعض الناس من قول ابن حزم باعنى: : إن الشهى بعن البتيراء لم 
يقبت عن إلنبئ مفِقُةِ وحديثه ساقط وكاذب اه». قلت: وكيف.يكون ساقطا وكاذبا 
٠‏ وليس أحد من زواته ساقطا ولا كاذبا؟ بل كلهم ثقات إلا عشمان وليس هو متروك ولا 
كاذب» وابن حزم من المتعنتين ذ فى الجرح كما ذكرنا فى المقدمة؛ فلا يعرج على قوله. 
وأما بعض الناس فقد حلف بالطلاق أن يتحامل على الحنفية أبدا ويدحض 
0 ا ا 0 ويرد على من 
سن جد بر واعلها ل لتيل واد حفيف ونه أضرع ل الاك فى 
: المستدرك اه». فقال: وعجيب بل أعجب أن يقول: ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما 
علمنا غير العقيلى» » فإنه ينقل فى كتابه أقوالا عن ”الميزان“ وابن القطان» والحديث مع 
الجرح موجود فيبهماء ومع ذلك يقول ما يقول والله الهادى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا . 
اتباعة آمين اه. 1 
قلت: يا قليل الذوق وعديم ل و ارو وابن 
القطان وغيره زيادة على ما قاله العقيلى؟ كلا! بل كلهم قالوا ما قاله ونسجوا على منواله؛ 
والعقيلى أقدم من ابن القطان وعبد الحق وغيرهماء توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 





إعلاء الستن, الإيتار بنلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 16 
ل ات لف 2 كن اا قات اليا ا ااا ل 1 0111 


48- عن: محمد بن كعب القرظى: «أن النبى مَل نبى عن 
البتيراء». قال العراقى: وهذا مرسل ضعيف نيل الأوطار “ (778:7)» وكذا 
قال النووى فى ” الخلاصة“: إنه ضبعيف ومرسنل؛ (للزيلعى .)707:١‏ قلت: وله 
شاهد قد ذكرناه قبله» والضعيف إذا تعدد طرقه يتقوى كما ذكرناه فى المقدمة. 


كما فى "العذكرة“ (00:5))» وتوفى عبد الحق سنة أربع عشرة وخمس مائة» وابن 
القطان سنة ثمان وعشرين وستمائة» كما فيها أيضًا »)١97593140:5(‏ وعثمان بن 
محمد بن ربيعة ثمن روى عن مالك كما يظهر من " اللسان” )١57:4(‏ فقد ذكر فيه عن 
الدارقطنى: حدثنا أبو بكر النيسابورى ثنا الحسن بن سليمان ثنا محمد بن عفمان بن ربيعة 
مالك بن أنس إلخ؛ وذكره الخطيب فى الرواة عن مالك كما فى ”تبزيين المالك “ للسيوطى 
(ص-8؟) فلا يمكن لعبد الحق وابن القطان وأمفالهما من المتأخرين أن يتكلموا فيه إلا بما 
تكلم فيه المتقدمون, ولم يتكلم فيه من المتقدمين غ غير العقيلى» فإن الدارقطنى متأخر عنه 
أيضًا توفى سنئة حمس وثمانين وثلاثمائة, وهذا هو مراد ابن التركمانى أن عثمان بن 
محمد هذا لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين» مثل يحبى بن معين» ولا البخارى؛ ولا ابن 
المدينى» ولا يحيى بن سعيد القطان, ولا ابن مهدى, ولا ابن عدى الحافظ فيما علمناء 
وإنما تكلم فيه العقيلى وحده منهم وقال: الغالب على جديثه الوهم؛ وأما كلام عبد الحق 
وابن القطان فهو تقليد للعقيلى فإنبهما لم يقولا إلا ما قاله هو أن الغالب على حديث 
عثمان الوهم؛ وهذا جرح خفيف, كما لا يخفى. 3 

وأما قول ابن القطان: والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته» فقد 
عرفت فى قول الحافظ أن باقى الإسناد ثقات؛ فلا يضرنا جهل من لم يعرف عدالتهم فقد 
عرفها غيره؛ والشذوذ منتف بما للحديث من الشواهد. منها ما سيأتى عن محمد بن 
كعب القرظى: «أن النبى َه نبى عن البتيراء»» وهو وإن كان مرسلا ضعيفا ولكن تعدد 
الطرق» يورث قوة» ومنها ما تقدم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أذكر على سعد فى 
الوتر بواحدة» وقال: دما أجزأت ركعة قط)؛ وسنده صحيح, ومنها ما رواه الطحاوى: 
حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعى؛ قال: ثنى المطلب بن عبد الله 
اشرو «أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر؟ فأمره أن يفصلء ققال الرجل: إنى لأخماف 








18 ْ إعلاء السئن 0 لجار بللاث والنهى عن ال ار بركعة ردة وك لقا في‎ ١ 


فثام. ماما عام و ع ل ل و لو كوا لمن اوم عاو اك ال لوا يم ل الماتوا كود لأف حو و حا ع المجف ااتما ميق لا ان ا ل رع 


' أدقول اناس هى البتيراء: فقال ابن عمر: تريد سنْة الله وسنة رسوله ََِرِ؟ٍ هذه سنة الله 
أ وسنة رسوله َل اه .)١ "8 ١‏ وهذا سند رجاله كلهم ثقات؛ فقد سمع ابن عمر هذا . 
٠‏ من الرجل ولم ينكره ولم يقل: إن النبى عن البتيراء لا أصل له وهذا يشعر بأن النبى عن 
. البتيراء كان معروفا بين المسلمين إذ ذاك» ولذا قال الرجل: إنى أخاف أن يقول الناس: هى ‏ 
البتيراء» وهذا ما يقوى .ما رواه عثمان بن محمد بن ربيعة» 00 ْ 
للاحتجاج بهء كيف؟ وعفمان ليس بمتروك ولا متهما بالكذب» وإنما. تكلم فيه بعضهم ْ 
' بكلام هين» وحديث مثله يحتج به إذا يي ا" 
رضي لل عخممة ظ 1 < 0 
أوآما ما.فن رؤاية البيبقى قآل اين عم: «صدقت! او اليل واحدة بذلك أمر 
0 رسول الله متم فقلت: يا عبد الرجمن! إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء» قال: يا بنى! 
. ليس تلك اليتراء ما البتيراء أن يصلى الرجل ركعة فلا يتم لها ركوعًا ولا سجودا ولا 
قياما اهم ملخصا (57:5). فلا يصلح للاحتجاج به؛ ففى سنده سلمة بن الفضل الأبرش 
وهو ضعيفء وأيضا: فتأويل ابن عمر ليس بأولى من تفسير البتيراء | الذى رواة ار 
ْ مرفوعا وعرفه الناس قاطبة فاقهم. | 1 
00 ولا يعارضه ما روى البخارى عن إين عمر: «أنه كان يسلم بين الركعة وال ركعتين 
فى الوتر»» فإن فعل الصحابى لا يعارض المرفوع قولا لا سيما وقد عاب ابن مسعود 0 


2 أجل من ابن عمر مثل ذلك على سعدء قال الطجاوى: ومحال عندنا أن يكون عبد الله . 


'. عاب ذلك على سعد مع نبله وعلمه إلا لمعنى قد ثبت ثبت عنده» ولو كان ابن مسعود إنما' 
0 ل ا 0 
هو الرأى» ولكنْ الذى علمه ابن مسعود فى ذلك هو غير الرأى اه (1: 01000 


ْ قت د رن عله نر على عر قر 
2 وأنه كان يفصل بين-شفعه ووتزه بتسليهة) وأخبر أن النبئ: ليد كان يفعله)» فإن رواية 


.0 الفصل فى الوتر تفرد بها أبن عمر عمر رضى الله عندهما عن النبى مر وخالفه فى ذلك أبى 


:بن كصب وعائشة وأنس وابن مسعودء فرووا عه مه : «أنه كان 0 








ج-5 ٠‏ الإيعاز بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 0 10 





فى آخرهن» كما تقدم» وأيضنًا: فإنما ما رواه ابن عمر حكاية عن الفعل اديت الدمى عن. ‏ 
البتيراء قول» والقول مقدم على الفعل؛ وأيضًا: فهر مبيح وذلك حاظر وإذا تعارض المبيح . 
وانحرم.يجعل المحرم متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين» كما أوصحناه فى "المقدمة".. 

وأما ما رواه البخارى عن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبى. مَلِلدٍ عن صلاة الليلة. 
افقال:صلاة الليل مثنى مفنى: فإذا خشى: أحدكم الصبح صلئ واحدة توتر له مااقد 
صلى»» فلا حجة فيه كما قال الحافظ فى ”الفتح “» ولفظه: واستدل بقوله مَرَفله: «ضلى . 
ْ ركعة واحدة؛ على أن فصل الوتر أفضل من وصله؛ وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصل» 
فيجتمل أن يزيد بقوله: «صلى ركعة واحدة» أى مضافة إلى ركعتين مما مضئى اها ١‏ 
(400:7) والله أعلم. 

وتذكر ما أسفناه سايق مايدل على أن بن عمر لم يكن تر بواحدة رمة بل كان 
يوتر بثلاث مع رؤيته الفصل بيدهن» وكذلك كان سعد يفعل كما فى ' “معانى الآثار” 1 
اللطحاوي: حدثنا أبو أمية (هو محمد بن إبراهيم الطرطوسى وثقه ابن يونس وأبو داو ١‏ 
وقال الخلال: كان إمَاما فى الحديث مقدما فى زمانه رفيع القدر جداء كذا فى ' 'التبذيب؟ + 
)١6: 3‏ ثنا عبد الوهاب بن عطاء (اخصاف صدوق من رجال مسلم والأربعة؛ كما فى 0 
"التقريب“ ص-14١)‏ قال: ثنا أبو داود. بن أبى هند عن غامر قال: «كان آل سعد وآل 
عبد الله بن عمر يسلمون فى الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة اه (114:1). 
: وهذا سند صحيح: قال الطحاوى: فقد بين الشعبى فى هذا الحديث مذهب آل سعد فى . 
الوتر وهم المقتدون به المتبعون لفعله. وأن وترهم الذى كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد 
صلاة قد فصلوا بينه وبيدها يتسليم» فقسد عاد ذلك | إلى قول انين ذهبرا إلى أن 
الوك لات اج 





وأما ما روى عن عمان بن عفان أنه أوتر بواحندة كما فى ' "شرح الأقار* للطحازى 
أيضا: : حدثنا أبو بكرة (مر توثيقه) ثنا أبو داود (هو الطيالسى) ثنا فليح (من رجال 
البخارى) بن سليمان الخزاعى ثنا محمد (من رجال الجماعة) بن المتكدر عن عبد الرحمن 
التيمى (له صحبة) قال: قلت: ا سدع ل ا ل 


إعلاء السئن الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه ١4‏ 
22-52 7 يي شن 2529217 


ع درك ره فقلت: رع لقي انايد أي لإا صلبت 
واحدة» فقال: أجل هى وترى” اه .)١ 7: ١(‏ 





فقد أجاب عنه الطحاوى: بأنه يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره 
فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ثم أوتر فى وقت ما رآه عبد الرحمن؛ وفى إنكاره عبد 
الرحمن فعل عفمان دليل على أن العادة التى كان قد جرى عليها قبل ذلك وعرفها على 
غير ما فعل عفمان» وعبد الرحمن له صحبة اه قلت: وبالجملة فكل من روى عنه الإيتار 
بواحذة من الصحابة مثل عفمان وابن عمر وسعد ومعاوية رضى الله عنهم لم.يسلم أحد 
منهم من الإنكار على فعله من أقرانه من الصحابة» فقد أنكر ابن عباس وأصحابه على 
معاوية؛ وأنكر ابن مسعود على سعد وعاب فعله؛ وأنكر عبد الرحمن ع التيمى على عثمان. 

وفى كل ذلك دليل على صحة ما روى فى الباب من الدبى عن البتيراء» فإن الوتر 
بواحدة أو الفصل بين الركعة والركعتين منه لو كان متعارفا بين الصحابة جوازه لم يدكروا ‏ 
على فاعله ولم يعيبوه عليه» فالحق ما عليه أثمتنا الحنفية رضى الله تعالى عنهم أن الوتر 
ثلاث كثلاث المغرب موصولة بتشهدين لا يسلم إلا فى آخرهن؛ وهو الثابت عنه ملل 
فعلا وقولاء وهو الذى أجمع عليه جمهور الصحابة بعده؛ كما ذكرنا كل ذلك مفصلا 
فيما تقدم» ولعمرى لو أنصف المتأمل فى الأحاديث الواردة فى الباب لاعترف بقوة ما . 
استخرجه أبو حنيفة من لجة هذا العباب؛ وأما بعض الناس ومن حذا حذوه ممن ملا الله 
قلوبهم ببغض هذا الإمام وحده وخرموا بذلك من العدل والإنصاف» واختاروا سبيل 
الجور والاعتساف فلا يذعنون له حتى يلج الجبمل فى سم الخياط» وال الهادى إلى سواء 
الصراط, وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 باب وجوب القدوت فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين والتكبير له ومحله قبل الركوع. 
لي ما رين أن للى اع سمل جر لفارت ف الور 
ا آثار الس“ و 





باب وجوب القبوت فى آخر الوتر فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين لهء وأن محله قبل الركوع. . 
قوله: عو عد شيل بان ين إل . قلت: ظاهره الإطلاق لجميع للسنة . 
لأن الوتز يصلى فى السئة كلهاء وليس المراد بالسنة الماضية ما اصطلح غليه الفقهاء أى 
مقابل الفرض والواجب» بل المراد يها الطريقة يقة المسلوكة فى الدين سواء كان واجبا أو 
فرضًا أو غيرهماء وظاهر الرواية عن الإمام كون القنوت واجباء ووجهه ظاهرا أنه لم ينقل 
أحد عن النبى مَِرلِهٍ أنه ترك القنوت فى الوتر» بل قد حكى كثير من الصحابة مواظبته على 
القنوت فى الوتر كما ستعرف» وكذا قد ثبتت المواظبة عليه من الصحابة رضى الله عنهم 
من فعلهم كما سيجيئع» وأثر براء هذا كاف فى الدلالة عليهاء والمواظبة بدون الترك دليل 
الوجوب كما صرح به فى ” الهداية * فى باب صلاة العيدين فجعل مواظبة النبى مَك 
عليها من غير ترك دليل وجوببهاء وإن سلم قول بعض امحققين من أهل الأصول: إن 
الوجوب لا يغبت بالفعل ما لم يقارن الإنكار على الترك» كما فى حاشية رك 
(ص-5؟) وما لم يقع بيانا مجمل الكتاب (أو فى معناه) كما فى التلويح ١(‏ 5000 
فنقول: إن قول براء فى أثر المتن يدل على الوجوبء لأنهلما سئل عن القنوت فى الوتر قال: 
"بح عاسية ‏ » والمبلف لفون النقة عل الواجب أيضا كما مر. 
وفى قوله: ”ماضية” مزيد تأكيد كما لا يخفى» فهو يشعر بزيادة فى تأكده فوق ما 
فى السنة المطلقة» فإما يكون القنوت فى الوتر سنة مؤكدة أو واجبا وقد ترجح عند امجتهد 
الثانى بذوقه اللسانى. وأيضا: فقد ‏ ثبت فى أحاديث كثيرة قوله مرك : دإن الله قد زادكم 
صلاة على صلاتكم ألا وهى الوتر»» وهو مجمل لا يظهر منه كيفية صلاة الوتر 


1 إعلاء السان جنوك التيوت فى ميغ الميئة ونخله قل افرع 7 : 
بثلاث ركعات» كان يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى؛ وفى الثانية بقل يا 

أيها الكافرون» وفى الغالغة بقل هو الله ادن ويقدنت قبل الركوع») رواه 
النسائى (5428:1 5)» وفى . ”التلخيص الحبير” :)١١8:1(‏ وأبو على بن السكن 


0 . وطريقتهاء وقد وقع فعله م يله بيانا لهذا المجمل» وقد أوتر مع القنوت فيه قبل الركوع؛ 


0 وهذا شىء لم يعهد فى الصلاة غير الوتر» ولم يثبت يثبت عنه ترك القنوت فيه فى رواية ماء 
٠‏ فكان الفعل لقا بالكل وخيعة يقي اوجرب كما مز. ْ 


لا يقال: قد عهد القنوث فى:الفجر أيضًا كما سيجىء, لأنا نقول: إن القبوت فى 
الفجر وغيرها لم يكن إلا شهرا واحداء وقد كان مركم يصلى الفجر بدونه قبلة وضلاها 
بدونه بعذه» فلم يكن فعله فيه ملحقا بالكتاب بخلاف الوتر فإنه لم يصلها منذ صلاها إلا 
بالقنوت فافهم. وأثر براء بإطلاقه يدل على كون القنوت فى الوتر دائمًا فى جميع السنة» 


لأن الوتر يصلى دائما جميع السنة» وفى ” رحمة الأمة“: قال أبو حنيفة وأحمد: يقنت فى 


الوتر:جميع السنة» وبه قال جماعة من أثمة الشافعية» كأنى عبد الله الزبيرى» وأبى الوليد 


النيسابورى» وأبى الفضل بن عبدان» وأبى منصور بن مهران اه (ص-77). 
. قوله: "عن أبى بن كعب إلخ“. قلت: دلالته على كون القنوت قبل الركوع 
. ظاهرة» ولفظة: ”كان ' تفيد الاستمرار والمواظبة» فقبت أنه مَك هِ كان مواظبا على القبوت . 
فى الوتر جميع السنةء وعلى جعله قبل الركوع؛ وسئده فى" سان النسائى” هكذا: . 
أخبرنا على بن ميمون» قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان (هو الفورى) .عن زبيد . 
عن سسعيد بن عيد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب فذكره. ش 
وقال أبو داود فى “سننه: روى عيسى , 0 
قنادة عن سعيد بن عبد الرحمن ين أبزي عن أبيه عن أبى ين كعب: «أن رسول الله مَل 
قنت يعنى فى الوتر قبل الركوع6. ووصله الدارقطنى فى ' ستنه” ١(‏ :7 » قال: حدثنا 
ءْ عبد الله بن سليمان بن الأشعث (وهو ولد أبى داود صاحب ' "السين “يكت أبا بكر ثقة)؛ 


5 نا المسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» قال أبو يكر: 1 


ربما قال المسيب: عن عروة؛ وربما لم يقل: عن مبعيد بن عبد الرحمن :بن أبزئ عن أبيه عن 


فى 0 ”اه وفيسه أيضًا ما محصله: مل عرلا قار إن 
تصحيحه اه. وفى حاشية ‏ “البخارى” )١115:1(‏ قال العينى: ورواه ابن ماجة : 
واد محم إن "حصا قلت؛ رواه بسند النشائى مختضر ولفظه: «أن : 

رسول الله يه كان يوتر فيقنت قبل الركوع أه. ش 0 


أبى بن كعبء وفيه: «وكان يقنت قبل الركوع اهه. وقد وقع فيه تصحيف فى لفظ . 
. عروة: وإنما هو عزرة» وهو ابن عبد الرحمن بن زرارة» روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» وعنه قتادة وسليمان التيمى وداود بن أبئ هند وخالد الحذاء» ثقة من رجال مسلم 
والأربعة غير ابن ماجة» ويدل على أن الصحيح عزوة دون عروة؛ كلام أبى داود الآتى» 
(ولم يتنبه بعض الناس لذلك وزعم أنه عروة بن الزبير فوقع فى الخبطع. ‏ - 
قال أبو داود: وروئى:عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن قطر بن خليقة عن 

زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه عن أبى عن النبى مركم مثله» «قلت: 
200 وصله الدارقطنى فى «سننه” وفيه: و” يقنت قبل الركوع” (0)1078:1. قال أبو داود: 

وروى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن ١‏ 
أبيه. عن أبى بن كعب: أن زسول الله رُم قنت فى الوتر قبل الركوع). قال أبو داود: 
وخديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبى بر لم يذكر القدوت ولا ذكر أبياء ؤكذلك 
. رواه بد الأعلى ومحمد بن بشر العبدى وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس» ولم 
يذكروا القنوت» وقد رؤاة أيضا هشام الدستوائى وشعبة عن قنادة ولم يذكرا القنوت» | 
وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش.وشعبة وعبد الملك بن أبى سليمان وجرير بن جازم 
كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روى عن خفص بن غياث عن مسعر عن 
.زبيد فإنه قال فئ حديته: : «إنه قنت قبل ال ركوع»» قال أو داود: وليس هو بالمشهور من 
. حديث حفص» نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعرء قال أبو داود: يروى أن أبيا 
كان يقنت فى النصف من شهر رمصان اه (؟ و8 8©) مع بذل المجهود . 
1 قلت: وحديث شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزكا عن . 
أبيه وعن زرارة عن عبد الرجمن بن ن. أبزى .عن رسول الله ف أخ رجه الى 


إعلاء السئن. وجوت انوت ون جني النبلة ومطله كل الركوع 4 





.)١557:١١‏ وحديث هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه وصله النسائى أيضًا .)١67:1(‏ وحديث سليمان الأعمش وشعبة عن زبيد» كذا' 
حديث عبد الملك بن أبى سليمان عن زبيد وصله النسائى فى .)١51:1(‏ ولكن فيه زنادة 
ذر بين زبيد وسعيد بن عبد الرحمان» أخرج أبو داود وحديث الأعمش عن زبيد. عن 
سعيد بن عبد الرحمن بدون زيادة ذر بينهما (ص-ه ”7 مع ” بذل المجهود”) فى باب ما 
يقرأ فى الوتر. وحديث جرير بن حازم عن زبيد وصله النسائى )١517:1(‏ وبقية التعاليق 
لم أقف على من وصلهاء وبعض الناس لم يقف على حديث شعبة وعبد الملك بن أبى 
. سليمان وجرير بن حازم عن زبيد مع كونه مذكورا فى ”سنن النسائى” كما ذكرناء ولو 
تنبه لهذا لعرف أن لفظة عروة فى رواية الدارقطنى تصحيف من عزرة ولم يقع فيما وقع 
هذا. 

وحاصل كلام أبى داود أن.عيسى بن يونس روى حديث القنوت فى الوتر قبل 
الركوع بطريقين, إحداهما بطريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» وثانيتهما بطريق فطر بن 
خليفة عن زبيدء وكلاهما لا يخلو عن اختلاف» فحديث قتادة وقع الاختلاف فيه فى 
طبقة عيسى بن يونس» فخالفه ثلاثة رجال ثقات» يزيد بن زريع؛ وعبد الأعلى» ومحمد 
بن بشرء فكلمهم تركوا ذكر القنوت؛ والأول لم يذكر أبياء وزاد عزرة بين قتادة وسعيد 
بن عبد الرحمان؛ ثم وقع الاختلاف فى طبقة سعيد بن أبى عروبة أيضاء فهشام وشعبة 
روياه عن قتادة وثركا ذكر القنوتء والجواب عن ذلك كله أن مثل هذا الاختلاف لا 
يضرء فإن حاصله أن عيسى بن يونس ذكر شيئا لم يذكره أصحابه وكذا سعيد بن أبى 
عروبة» وكلاهما ثقتان» وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لرواية الجماعة بحيث يلزم 
من قبولها رد الأخرى؛ وههنا لا منافاة بين رواية عيسى وأصحابه وبين رواية سعيد ابن أبى 
عروبة وأصحابه كما أشرنا إليه. 

وأما أن يزيد بن زريع زاد بين قنادة وسعيد بن عبد الرحمن عزرة؛ فالجواب عنه أن 
قتادة سمع عزرة وسمع سعيد بن عبد الرحمن أيضًا بلا واسطة» كما يظهر من ترجمة 
سعيد بن عبد الرحمن فى ”* التهذيب “ (5: ه)» فإن الحافظ نص فيما يمن كان بينه وبين 


ج-1 وجوب القنوث فى جميع السنة ومحله قبل الركوع رف 
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سعيد واسطة ولم يقل: إن بين قتادة وسعيد واسطة أيضاء فزيادة عررة بيشهما فى بعض 
الطرق» إما أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ويكون قتادة رواه عدهما جميعاء أى 
عن سعيد بن عبد الرحمن بلا واسطة مرة وبواسطة عزرة أخرى» وإما أن يكون قتادة رواه 
عن سعيد بن عبد الرحمن تدليساء ثم صرح بالواسطة بينه وبينه» وحذف أبى فى بعض 
: الطرق لا يضر أصلاء فإن عبد الرحمن بن أبزى صحابى ومرسل الصحابى 
مقبول إجماعا. 
ثم بين أبو داود الاختلاف فى الطريق الثانية لحديث عيسى بن يونس عن فطر عن 

زبيد» بأن سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن سليمان وجرير بن حازم كلهم رووه 
عن زبيد ولم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روى... عن حفص بن غياث عن مسعر عن 
زبيد» فإن مسعرا قال فى حديثه عن زبيد: وإنه قنت قبل الركوع)» فتابع مسعر فطر بن 
خليفة» ولكنه ليس بالمشهور من حديث مسعر نخاف أن يكون عن حفص عن غير 
مسعرء أى فالمتابعة ضعيفة انتبى كلامه بمعناه. 2 | 
| قلت: ليست الشهرة من شرائط صحة الحديثء وإلا لزم رد كثير من الأحاديث 
الصحيحة التى لم تبلغ حد الشهرة» وحفص ثقة حافظ» فكيف يظن به أن يجعل حديث 

غير مسعر عن مسعر؟ وإن ظن أبو داود ذلك بمن رواه عن حفص فلا يقبل هذا الظن ما لم 
' يصرح باسم الراوى حتى تنظر فيه هل يظن به مفل ذلك أم لا. على أن ذلك روى عن 
زبيد من وجه ثالث» فقد أخرجه النسائى فى ' سننه": أنا على بن ميمون ثنا مخلد بن يزيد 
عن سفيان هو الثورى عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بن كعب: (أنه 
عليه السلام كان يوتر بثلاث» وفيه: «ويقنت قبل الركوع»» ورجاله كلهم ثقات, فابن 
ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات ” تهذيب” 
(89:9): ومخلد وثقه أبن معين ويعقوب بن سفيان وأبو داؤد وأبو حاتم وغيرهي 
وأخرج له الشيخان ”تبذيب“ »)7/17:٠١(‏ وقد عرفت أن أبا على بن السكن صححه 
وجعله العقيلى حجة وأشار إلى تصحيحه: وفيه متابعة سفيان الفورى لفطر ومسعر فى 
زيادة القنوت قبل الركوع؛ وناهيك به متابعا. ش 


ْ 0 إعلاء السنن 0 جرب اتوت فى جميع النسنة ومخله قبل الركواع 7 ا 


فى الوه ال :.العجب من أبى داود كيف يقول: ألم يلذكر أخد متهم ِ 
القنوت إلا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد؟ وقد روى هو ذكر القنوت قبل 
الركوع من حديث عيسى بن يونس عن ابن أبى عروية» ثم قال: وروى عيسى بن يونس" 
:هذا الحديث أيضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.عن أبيه عن النبى. . 
عليه السلام مثله» وعيسئ بن يونس قال فيه أبو زرعة: ثقة خافظ» وقال إبن المدينى: بخ 
:" بخ ثقة مأمون» على أن ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث؛ فذكر سند النسائى بنحو ما. 
ذكرناه إلى أن-قال: فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه؛ فلا يصير 
سكوت من سكت عنه حجة على من ذكرهء وقد روى القدزت قبل الركوع عن الأسود 
وسفيد بن جبير والنخمى وغيرهم؛ روأه عنهم ابن أبى شيبة فى ”مصنفه ” بأسانيده. 

وررع اال ادص إبراهي عن سيد اف.. وعن إبراهيم عن علقمة». «أن أبن مسعود 
1 وأصحاب النبى ميد كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع)؛ وسنده. صتحيح على شرط 
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00 عل اع مجيام. .وفى ”الإشراف”' ' لابن المنذر: رود ينا عن عمر وعلى وابن مشعود وأبى موسى .. 


الأشعرى وأنس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وخميد الطويل . 
. وابن أبى ليبىّ. أنهم رووا القنوت قبل الركوع» .وبه قال إسحاق اه ١(‏ م 
أى وفى ذلك 7 تقوية لا رواة زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه.عن أبى بن كعب عن 
النبى مَرْلك : «أنه كان يقنت قبل الركوع) فافهم. ٠‏ ا 
ثم قال أبو داود: ويروى أن أبيا كان يقنت فى النصف من شهر رمضان: ا حدتنا ” 
0 محمد بن حنبل نا محمد بن بكر أنا هشام عن محمد (بن سيرين) عن بعض ‏ 
أصحابه: «أن أبى بن كعب أمهج يعنى فى رمضان» وكان يقنت فى النصف الأخير من : 
رمضان»:. خدثنا شجاع بن مخلد-نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن: «أك ,عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جمع النأس على أبى بن كعب فكان يصلى لهم عشرين ليلة» (وفى. 
نسخة: عشرين ركعة) ولا يقنت بهم إلا فى النصف الباقى» فإذا كانت العشر الأواخر 
تخلف فصلى فى بيتهء فكانوا يقولون: أبق أبى». قال أبو داود: وهذا يدل على أن 0 
فى القنوت ليس بشىء) وهذان ا<ديثان يدلان على ضعف حديث أبى : : وأن النبى عرئة | 
قنت فى الوتر اه). ف )بع "البذل” بسي ذكيف يرك أى بن كعب ما 





ااه اقااهعا هاف فاع عاد هداع وأا ع هاهفدا هده ووه ذه قاعاعزا .ع هأهدة ها ع .اع وأرة في وألهااف .امال .ااه ا م 


١‏ 0 اس دالت عر من قراءة القدوت فى يافى السة؟ فهن يدل على ضعف 
المنتديث الملاكور: 


قلت* هذا معي ين لى بداودء فإة رين كلاهما حيقء تكيفنا يطنيف ابه , 
٠.‏ 'الخديث الضحيح المتصل؟ أمَا الأول: فقي مجهول». وهو بعض أصحاب ابن سيرين» وأما ر 


.” الثانى: فهو منقطع» ؛ لأن الحسن”" لم يدرك عمر» والانقطاع يضر بصحة الحديث عند 


امحدث ثين» ولذا قال النووى فى ”الخلاصة * كما فى ” نمت -الراية “ : الطريقان ضعيفان 
زه وقال ل قال بأد ل وجذاد الحدينان يدلان 0 ضِعْف حديث أو “بن 0 1 
20 وأيضا: فليس فى الأثرين نفى قنوت الوتز 00 فيما نفى مطلق القنوت عما 
. سوى النصف الأخير من رمضانء فيحتمل أن يحمل القنوت فينهما على طول القيام» فإنه 
3 يقال عليه أيضًا تخصيصا للنصف الأخير بزيادة 0 وكذا قاله نحقق ابن الهمام فى 
" الفتح ” (1:/ام). 


وأيضا: فإنه عمل صحابى فكيف يترك به الحديث المرفوع؟ وقد عرفت أن عمل 


ا لس ا م 
2 عل ألى عن رولية.. 


ٍ م ا إن الحنفية يعون 
بالمرسل والمنقطع وقد ثبت عمل أبى رضى الله عنه بخلاف روايته عند أبى داود برواية . 
ا بن: سيرين واحسنء واي أحد بد التعطيين بالآخرء وان 


:)١( -‏ قال الحافظة فى 5 : روى اعوط آي بن كعب ركان قياف دل ايلات ولم يدركهم؛ وفيه 
أيضًا'عنه: قال ل الحجاج: كم أمدك؟ قلت: :فعا من نخالافة عَمَن ا وفى الز يلعو:: قال البخارى. فى ' تاري 000 
“ارد : حدثنا الحنيدى ثنا سفيان عن إسرائيل قال: عب ا لشرويرل” ولدذت لسنتين بقيتا من خلافة عمر . 
اه. قلت: رجالة رجال الصجيح (مؤلف). 
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زرعة وإن كانت ضعافا عند الدارقطنى» كما فى "التبذيب” (753:7 و070؟) 
فالاختلاف فى التصحيح لا يضر. وتقرير الجواب أن الأصحاب إنما يحتجون بالمرسل إذا 
.لم يعارض المرفوع المتصل وإلا فيترجح الموصول؛ وههنا قد ثبت القنوت فى الوتر عن 
النبى مَردِ قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة؛ فلا تعارض بما جاء عن أبى 
من فعله فى أثرين مرسلين» ولو سلمنا صحتهما سندا فمن شرائط التعارض استواء 
. المتعارضين في الدلالة على معناهما وههنا ليس كذلكء فإن موصول أبى رضى الله عنه 
يدل على مواضبة النبى مَيُهِ على القنوت فى الوتر قبل الركوع صراحة؛ وليس فى أثريه 
المرسلين دلالة على ترككه هذا القبوت يعينه صرينا كما قدمنا؛ بل فيه نفى مطلق القتوت» 
وهو يحتمل وجوها عديدة؛ ولو سلمنا دلالتهما على نفى هذا القنوت فهو عمل صحابى 1 
لم يعرف تأخره عن روايته فلا يترك به المرفوع؛ فافهم. ١‏ 
ثم قال بعض. الناس: ويؤيد مرسل ابن سيرين والحسن ويقويه ما فى ”التلخيص 
الحبير” :)١7١:1(‏ روينا فى فوائد أبى الحسن ابن رزقويه عن عثمان بن السماك عن 
محمد بن عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن حفصء قال: قرأنا على معقل عن الزهبرى 
عن عبد الرحمن ابن هبد القاري00: «أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه؛ فرأى 
أهل المسجد يصلون أوزاعا متفرقين» فأمر أبى بن كعب أن يقوم بهم فى شهر رمضان 
فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قاريهم؛ فقال: نعمت البدعة هذه والتى تنامون عنها 
أفضل من التى تقوموت» يريد آخر الليل وكانوا يقومون في أوله» وقال: السنة إذا انتصف 
شهر رمضان أن يلعن الكفرة فى آخبر ركعة من الوتر يعد ما يقول القارئُ سمع الله لمن 
حمده: ثم يقول اللهم ألجن الكفرة)؛ وإسناده حسن اه. | 

قلت: الحديث أخخجرجه مالك فى ”موطائه“ (ص-٠‏ 4) بدون هذه الزيادة التى 
أخرجها أبو الحسن بن رزقويه عن عفمان ابن السماك ومحمد بن عبد الرحمن بن كامل 
لم أقف على من تزججمهء ولكن الحافظ قد حسن الإسناد قلعله بثقة بعنده أو ليس به يأس» 
وسعيد بن حفص كان قد تغير فى آخر عمره كما فى ' التهذيب” (17:4)) ولا ندرى 


(1) بتشديد الياء كذا فى "التقِريب” وفى ” تعليقه " من كتاب النسب: القارة قبيلة.بشهورة (مؤلف).. 
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سماع محمد بن عبد الرحمن بن كامل عنه 'كان قدبما أو بآخرة, ولا نعرف هذه الزيادة 
بهذا السياق”" إلا بهذا الإسناد لم نجد له متابعاء فهى زيادة شاذة فيما تعم به البلوى, 
ومفلها لا يحتج بها عندناء وأيضا: فالظاهر أن القائل: السنة إذا اتتصف شهر رمضان إلخ؛ 


ليس هو عمر رضى الله عنه» بل قائله الذى قال: وكانوا يقومون فى أوله» وهو إما الزهرى 


أو عبد الرحمن بن عبد القارى» فيكون مرسلاء ومراسيل الزهرى شبه لا شىء عند 
امحدثين: ولم نعرف رأيهم فى مراسيل ابن عبد القارى» فإن كانت محتجة بها عندهم فلا 
يصح الاحتجاج بنهذا الأثر ما لم يتبين أن عبد الرحمن بن عبد .هو المرصل دون الزهرى» 
وبعد ذلك كله فهذا الأثر لا يعارض حديث أبى بن كعب مرفوعاء لما فيه أن محل قنوته 
كته فى الوتر كان قبل الركوع؛ وفى هذا الأثر محله بعد الركوع ومن شرائط التعارض 
اتحاد لمحل كما لا يخفىء فلنا أن نقول فى الجمع بينهما: إن القنوت الراتب فى الوتر كان 
قبل الركوع؛ والذى كان مختصا بالنصف الأخير من رمضان هو الذى محله بعد 
الركوع؛ وهو .محمول عندنا على قنوت النوازل» ولم يكن ذلك قنوتا فى الوتر راتباء. 
يشعر بذلك تقبيد الراوى إياه يلعن الكفرة وبقوله: اللهم العن الكفرة إلخ» ومثل ذلك لا 
يداوم عليه إلا قنوث النوازل دون الراتب» لكون القنوت الذى علمه النبى مَك الحسن بن 
على فى الوتر -وسيأتى ذكره- خاليا عن لعن الكفرة. 

. يؤيد ذلك ما ذكره الحافظ فى ”"الفتح“ من حديث الحافظ أبى. بكر بن زياد 
النيسابورى يسنده عن جابر قال: رفع رسول الله مر رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة 
الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان, فقال: «اللهم انم الوليد بن الوليد» الحديث» 
حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء» فسأله عمر فقال: «أو ما علمت أنهم قدموا 
اه (10:4). وهذا صريح فى أن القنوت الذى كان فى النصف الأخير من رمضان إنما 
كان للنازلة» ولم يكن مختصا بالوتر بل قنت رسول الله رهِ فى الفجرء ولعل الصحابة 
قنتوا فى الوتر أيضا إذا نزلت بهم نازلة ولم يكونوا مواظيين علييها: - 

)١(‏ .فلا يروا سيأتى عن الأعرج أنه ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضانء فإنه قد حكى الفغل فحسب ولم 
يقل: إنه سنةء ولم يحك القول بسنيته عن أحد فكان أثر ابن رزقويه الذى رواه عفمان بن السماك عن عبد 

الرحمن بن كامل متفردا رواته فى حكاية القول بسنية .ذلك :القنوت (مؤلف). . 





0 إعلاءالستن ١‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركوع ‏ 0 
0 نا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائى عن حماد هو ابن أنى 
ْ سليمان عن إبراهيم عن علقمة: وأن ابن مسعود وأميحاب النبى 2 ميد كانوا 
يقنتون فى الوتر قبل الركوع». رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه وعدا شد ْ 
صحيح على شرط مسلم ”الجوهر النقى“ (117:1؟) وفى ”الدراية”: إسنادة . 

خسن (اص- 0 وقال أبو بكر بن أبى شيية: هذا الأمر عندنا "الجوهر 20 


4 


2293700 ثنا: أبو نخالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم؛ قال: 
وكان بعبد الله لايقنت فى السنة كلها فى الفجرء ويقبت فى الوتر "كل ليلة قبل 
1 الركوع»». أخرجه ابن .أبى .شيبة فى ”المصئف“ أيضًا “' الجوهر النقى ” 


! ويؤيد ما قلناإن مالكا أخرج فى ” الموطأ” ' عن داود بن الخصين أنه سمع الأعرج 
يقول: «ما أدركت-الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان اه». وهذا مطلق عن الوتر 
والفجر كما ترئ: وروى المدنيون وابن وهب عن مالك: (أن:الإمام كان يقنت فى 
النصف الآخر من رمضان بلعن الكفرة»» وروى ابن القاسم عنه أى عن مالك: «ليس عليه 
.. .العمل اه»» من ” الزرقانى على الموطأ“ (17:1؟) فتبين بذلك أن القنوت الختص برمضان 
أو بتصفه الأخير لم يكن راتبا لقول مالك: ”ليس عليه العمل“» ولعله كان لأجل نازلة . 
نرلت بالمتلمين فى أنام:الضديق وعمر وعدمنان حين منحاربة الكفان ثم تركو بعد غلبة ٠‏ 
. المسلمين عليهم وفتيح بلادهمء ولا يبعد حمل أثرى ابن سيرين والحسن فى قتوت أبى أنه 


3 كان لا يقنت إلا فئ النصف الباقى من رمضان على هذا المعنى» أى كان لا يقدت"فى الوتر: 


للنازلة إلا فى النصف الباقى إلخ. وبهذا يظهر لك تحامل بعض الناس على الحنفية» فقكيف 
لس اج كام 
1 يديه ويصلح باله.. ١ ١ ١‏ 


قوله: “عن يزيد بن هارون إلخ"”. دلالته على يؤاظية| الصحابة 0 قوت الوتر 4 


... الركوع ظاهرةه بوه تفيد الويعوب عند,صاحب” 'الهداية” ومن وافقه من الحنفية. . 


> قوله: "ثنا أبو خخالد إلخ” ا ادك و يه 
الأو التاق اهرة. 0 
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)١5١5‏ وسئده مح لا أنه مرسل» ومراسيل إبراهيم عن ابن مسعود 
خاصة حجة لا سيما وقد روى موصولا أيضا كما مر. ‏ / 
١97 '‏ عن: الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لا 
يقدت فى شىء من الصلوات إلا فى الوتر قبل الركعة». رواه الطبرانى فى 
“معجمه" (الزيلعى »)58٠:١‏ وقال: الحافظ فى ”الدراية” (ص-ه١١):‏ 
صحيح: وفى * مجمع الزوائد” عنه :)١17:1(‏ «أنه كان لا يقنت فى صلاة 
الغداة» وإذا قنت فى الوتر قنت قبل الركعة» رواه الطبرانى فى ' الكبير" وإسناده 
حسن اه. ش ش 
4< أن أبن هيد الله" اللنافطة خا آبو الفصل :انين رون ينقوجا ين 
يوسف المعدل من أصل كتابه ثنا أحمد بن الخليل البغدادى ثنا أبو النضر ثنا 
سفيان الفورى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: «أن النبى مَل 
قنت فى الوتر قبل الركعة)» أحرجه البيبقى فى ”الخلافيات'» ثم قال: هذا غلط 
والمشهور رواية الجماعة عن الثورى عن أبان» وأجاب عنه فى * الجوهر النقى " 
:)5١1:1(‏ بأن الحسن بن يعقوب عدل فى نفس الإسناد» وبقية رجاله ثقات» 


قوله: "أنا أبو عبد الله الحافظ إلخ“. قلت: فيه ثبوت محل القنوت فى الوتر 
مرفوعاء وأنه مِرمِ قنت فيه قبل الركوع» وتغليط البيبقى إسناده ليس بجيد؛ لأن مبنى 
كلامه على أن المشهور رواية الجماعة عن الثورى عن أبان» وهذا إنما يستقيم إذا كان مدار 
الحديث على أبان وحده وليس كذلكء فقد صرح الترمذى فى "علله" بأنه قد روى غير 
واحد عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: «أن النبى َه كان يقنت 
فى وتره قبل الركوع اه». وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون الأعمش رواه عن إبراهيم 
أيضاء وروى عنه الثورى كما روى عن أبان» وسماع الثورى عن الأعمش» وروايته عنه 
ابتة كما فى ” التبذيب” .)١١14:4(‏ فإذا أسند الثقات إلى الثورى أنه روى الحديث عن 
الأعمش فلا وجه لتغليطه وقد علمت فى كلام صاحب ”الجوهر” أن رجال هذا الإسناد 
كلهم ثقات» فلا بد من القول بأن الثورى رواه عن الأعمش وأبان كليهماء ومن ههنا 


إعلاء السئن <١‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركوع مم 


فيحمل على أن الثورى رواه عن الأعمش وأبان كلاهما عن إبراهيم» وهذا أولى 
ما فعله البيبقى من التغليط اه. قلت: وقال الترمذى فى ” العلل" (777:7): 
وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: وأن 
النبى مَرَيلهِ كان يقنت فى وتره قبل الركوع». وروى أبان عن إبراهيم هكذا اه 
ملخصا. وهذا يدل على أن مدار الحديث ليس على أبان وحده. بل تابعه عليه 
غير واحد» وله طريق آخر عند الخطيب البغدادى فى ” كتاب القنوت” له رواه 
بسنده عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى مَك 
بحر 0 ابن الجوزى فى " التحقيق ” من جهة الخطيب وسكت عنه 
'زيلعي” 73:1١‏ 3). 


-١-6‏ عن: لى.خنيفة عن أبأن بن أنى عياش بعن إبراههم عن بخلقمة 
عن عبد الله بن مسعود عن أم عبد الله رضى الله عدها قالت: «رأيت رسول الله 
فد قنت فى الوتر قبل الركوع». أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى ”مسنده* - 
بطريق عديدة إلى أبى حنيفة» وقال: هذا حديث حسن» رواه جماعة عن أبان 
بن أبى عياش * جامع المسانيد” (718:1). . ظ 


يظهر لك تحامل البيبقى رحمه الله على الحنفية كيف يضعف أدلتهم ويدحض حججهم 
بتغليط الثقات وتخطية الأثبات. 


قوله: “عن أبى حنيفة إلخ . وقوله: “عن حفص بن سليمان إلخ . قلت: دلالة 
الأول على قنوته ملم فى الوتر قبل الركوع؛ ودلالة الثانى على ذلك مع كون الوتر بغلاث 
موصولات من غير فصل بينبن بسلام ومع التكبير للقنوت فى الوتر ظاهرة وفى كليهما 
أبان بن أبى عياش تكلم فيه المحدثون بكلام فظيع؛ ولكن روى عنه إمامنا الأعظم أبو حنيفة 
رحمه الله وقد ذكرنا فى ”المقدمة” أن شيوخه ثقات عندنا كلهم إذا سكت عنهم؛ 
وأيضًا فإن الحافظ طلحة بن محمد حسن الإسناد» وهذا يدل على أن أبانا حسن الحديث 
عنده» وطلحة بن محمد هذا هو الشاهد العدلء قال الخوارزمى فى “جامع مسانيد 
الإمام “: كان مقدم العدول والفقات الأثبات اه (778:75). وقال الحافظ فى ' لسان 





اج : وجوت العنوت فئ ججميع العنئة وماخلة قل الر كو ١م‏ 





- عن: حفص بن سليمان عن أبان بن أبى عياش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: «أرسلت أمى ليلة لتبيت عند النبى ريك فتنظر كيف 
يوتر» فصلى ما شاء الله أن يصلىء حتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ بسبح 
اسم ربك الأعلى فى الركعة الأولى» وقرأ فى الثانية قل يا أيها الكافرون» ثم قعد 


اذاف" مشتهو رفن ردس الدارتتلى سعيع البشاء اه 
قلت: وتكلم فيه #عضهم لأجل الاعتزال؛ ولعله اشتبه عليه بطلحة بن محمد 
البصرى البغدادى وراق بن الشاهد» وهو معتزلى لم يوثقه أحد, فلعله هو المتسهم بالاعتزال 
دون طلحة بن محمد الشاهد العدل» وأما الحافظ ابن حجر فلم يفرق بينهما فى ”اللسان“ 
وظنهما واحداء والعلم عند الله وأيضًا: فإن أبان بن أبى عياش مع ما أساء فيه شعبة وغيره 
من القول قد أثنى عليه بعض المحدثين» وجملة الكلام فيه أنه لم يكن متقئًا ولا كذابا بل 
صالحا بلى بسوء الحفظء قال أبوحاتم: وكان رجلا صالخحًا ولكنه بلى بسوء الحفظ: وقال 
ابن أبى حاتم : سكل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه, فقيل له: كان يتعمد الكذب؟ قال لا! 
كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميز بيشهم» وقال ابن علدى: عامة 
ما يرويه لا يتابع.عليه؛ وهو بين الأمر فى الضعفء وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه 
يشتبه عليه ويغلط» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدقء, وقال مالك بن دينار: أبان ين 
أبى عياش طاوس القراء» وقال أيوب: ما زلنا نعرفه بالخير منذ دهر وقال الساجى: كان 
رجلا صالحا سخيا فيه غفلة يهم فى الحديث ويخطيئ فيه كذا فى ”التهذيب“ (19:1). 
وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضعء بل غاية ما يقال فيه: إنه ضعيف» وإن 
وجد لا رواه شاهد أو متابع ارتقى إلى درجة 0 ا 0 
حسن الحديث لأجل ذلك» فقد عرفت أن قنوته مَرمِ فى الوتر قبل الركوع رواه غير 
ل كما رواه أبان عنه» ولكنهم نقموا 
عليه زيادة أم عبد فى الإسناد» فإن الجماعة روته عن عبد الله عن النبى مِيَفِهِ بلا واسطة» 
وجعله أبان عن عبد الله عن أله وأنها باتت عند النبى وت فرأته قنت فى وتره قبل 
الركوع6. اله الترمذى فى ”علله” (57:7)» وعندى أن هذا مما لا ينقم على أبان لأن 
الدارقطنى أخرجه فى ”سننه“ هكذا: حدثنا الحسين بن يحبى بن عياش ثنا الحسن بن . 
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ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام» ثم قرأ بقل هو الله أحدء حتى إذا فرغ كبر» ثم 
قنت فدعا بما شاء الله أن يدعو ثم كبر وركع) اه. أخرجه الحافظ ابن عبد البر 
فى ”الاستيغاب” 52 له ولم يتكلم عليه بشىء»؛ بل قال: ويعرف بجا (أى 


جد الإعقرائى لبا بريد بن هارون أنا أبان بن أبى عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
اللهء قال: «بت مع رسول الله َوه لأنظر كيف يقنت فى وترهء فقنت قبل الركوع ثم 
بعفت أمى أم عبدء فقلت: تبيتى مع نسائه وانظرى كيف يقنت فى وتره؟ فأتتنى فأخبرتنى 
أنه قنت قبل الركوع اه .)١75:1(‏ 

فهذا كما تراه رواه أبان عن عبد الله عن النبى مِرّلمِ أولا وفق ما روته:الجماعة, ثم 
رواه عن عبد الله عن أمه وليس ذلك من امخالفة فى شىء» وأما زيادة التكبير للقنوت وبيان 
عدد الركعات وأنه صلى الوتر بثلاث موصولات من غير فصل فلكل منهما شاهد من 
فعل ابن مسعود كما سيأئق بعضه؛ وقد مر بعضه وعدد ركعات الوتر ووضلهما قد ثبت 
مرفوعا أيضًا كما تقدم؛ والراوى السىء الحفط متى توبع بمعتبر كأن يكون مثله أو دونه 
' وكذا امختلط الذى لا يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس صار خديفهم حسنا لا 
ا'لذاته بل وصفه بذّلك باغتبار امجموع من التابع» صرح بهالحافظ فى شرح 
اليه لومي 0 

وقد ذكرنا فى "المقدمة“ أن استدلال المجتهد بحديث وعمله به تصحيح له 
وحديث أبان هذا رواه أبو حنيفة وسفيان وغيرهما عنه وعملوا به؛ فهذه وجوه عدة 

تقتضى الحكم بتحسين ما رواه.أبان فى هذا الباب. 

وببذا تكله اندحَض ما أورده العلامة أبو الطيب فى تعليقة المنى على امحدف على 
القارىّ بما نصه: والعجب كل العجب عن الشيخ على القارئ أنه أورد هذا الحديث 
الموضوع (أى حديث أبان برواية حفص بن سليمان عنه وهو الحديث الثامن فى المتن )١‏ 
فى سند الإمام شرح مسند الإمام انتصارا لمذهبه» ثم كيف سكت عن كشف حاله مع 
كون الحديث موضوعا قطعا؟ أ لم يعرف أن فيه أبان بن أبى عياش أحد المتروكين 
والكذابين إلى آخر ما قال وأطال .)١07:1(‏ ش : 

قلت: لم يرم أبانا بالكتذب أحد سوى شعية ومع ذلك لم يفير عن حدينه في" 











: 


بأم عبد) حديث أم ابن مسعود يرويه حفص بن سليمانت اه. وهذا يشعر بكون 
هذا الحديث معروفا عنباء وأعله الحافظ ابن حجر وضعفه فى ”الإصابة“ 
)١61:8(‏ من أجل أبان» وسذ كر اخوات عه فى الحاشية: 





القنوت» قال الذهبى فى ”الميزان * : قال يزيد بن هارون: قال شعبة: دارى وحمارى فى 
المساكين صدقة إن لم يكن أبان يكذب.فئ الحديث؛ قلت له: فلم سمعت مته؟ قال: :ومن 
يصبر عن ذا الحديث؟ يعنى حديثه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن أمه أنها قالت: 
«رأيت رسول الله مُه قنت فى الوتر قبل الركوع اه» (7:1). وهذا يشعر يكون هذا 
الحديث صا حا للقبول غير موضوع عند شعبة وإلا لصبر عنه ورغب عن سماعه؛ وقد 
أخرج عبد الرزاق فى 'مصنفه “ عن الثورى عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
مرقوعا حديث القنوت.قبل الركوع» ثم قال عبد الرزاق: وبه نأخذ. كذا فى ”فوائد 
السراج البلقينى ' على ” كتاب الأم“ للشافعى (7:1؟١)؛‏ وعبد الرزاق إمام فى الحديث 
ححة أحد الأعلام وأخذه بحديث واحتجاجه به دليل صلاحيته للقبول» وقد مرعن أبى 
زرعة أنه سكل عن أبان هل كان يتعمد الكذب؟ قال: لا! وعن ابن عدى أنه قال: أرجو أنه ' 
لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط. وفى. ”الميزان“ عنه قال: أرجو أنه لا يتعمد 
الكذب وعامة ما أتى به من جهة الرواة عنه اه. وقد وصفه أبو حاتم وأيوب والساجى 
بالصلاح والعبادة والخبر. فالرجل ليس بكذاب ولا وضاعء بل قد بلى بسوء الحفظ» 
. فالحكم على حديثه بالوضع بالقطع كما فعله الشيخ أبو الطيب جسارة عظيمة وجرأة 
جسيمة) لا سيما ولما رواه شواهد وطرق متكثرة. 

لهذا وحفسن :يد بكلينان لله الأسلى أبو عمر البزاز الكوفى القارى» 00 
الغاضرىء, كان ثبتا فى القراءة» تكلم فيه المحدثون لأنه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن 
ويجوده وإلا فهو فى نفسه صادقء كذا فى "الميزان“ للذهيى (571:1؟). وعن عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: صالح» وقال حنبل عن أحمد مرة: لاسن بهي وقال أبو عمرو الدانى» 
قال وكيع: كان ثقة» وجرحه آخرونء كما فى "التبذيب” (101:7). 

وبالجملة: فهو محتلف فيه» وحديث مثله حسن كما ذكرناه فى ”المقدمة '» وإن 
كان هو المنقرى فهو ثقة من السابعة كما فى * التقريب " (ص-245» وهذا هو:الظاهر 
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-١ 17‏ عن: عطاء (الخفاف) بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن .حبيب 
بن أبى ثابت عن ابن عباس» قال: «أوتر النبى بريه بنلاث فقنت فيها قبل 
الركوع»). أخرجه أبو نعيم فى "الحلية" وقال: غريب تفرد به عطاء بن مسلم 
اه. (الزيلعى .١:179؟)»‏ ؤرواه البيبقى بطريق عطاء بن مسلم أيضا فضعفه» 
وأجاب عنه فى ”الجوهر النقى“ (717:1): حكى صاحب الكمال عن ابن 
معين أنه ثقة» وفى الكامل' ' لابن عدى: ثنا محمد بن يوسف الفربرى ثنا على 
بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا يقولان: عطاء بن مسلم ثقة» فهؤلاء 
ثلاثة أكابر وثقوه فأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث أبى 
وابن مسعود اه. 

-١ 4.‏ عن: ابن عمر رضى الله عنه: «أن النبى مه كان يوتر بغلاث 
ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع). رواه الطبرانى فى "الأوسط “فيه شهل 
بن العباس الترمذىء قال الدارقطنى: ليس بثقة» كذا فى ”مجمع الزوائد” 
(191:1). قلت: ذكرناه اعتضادا. 


-١!8 ٠‏ عن: الأسود عن عبد. الله (هو ابن مسعود): وأنه كان يقرأ فى 
آخر رمّعة من الوتر قل هو الله أحد» ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة». رواه 
الإمام البخارى فى : جزء رفع اليدين” له وقال: صحيح (ص- 8 7؟). 





لكون الحافظ ابن حجر أعل الحديث بأبان وحده ولم يتكلم فى حفص بن سليمان بشىء؛ 
فلو كان هو الأسدى البزاز الكوفى ما سكت عنه بل صاح به لكونه متروك الحديث عنده؛ 
.كما فى ' التقريب” (ص-47). فسكوته عن حفص بن سليمان يدل على أنه ثقة عنده 
وليس هو إلا المنقرى. | 

قوله: “عن عطاء بن مسلم إلخ". قلت: فيه تقوية لما رواه أبى وابن مسعود عن 
النبى مِكِ: «أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع6. وكذا فى حديث أبن عمر بعده؛ 
وهو وإن كان ضِعيْا فقد تأيد بشواهد صحيحة وبذلك انبر ضعفه. 

قوله: ”عن الأسود إلخ“. قلت: فيه ثبوت رفع اليدين للقنوت فى الوتر» وكذا فى 
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-٠‏ عن: أبى عثمان: دكان عمر رضى الله تعالى عنه يرفع يديه فى 
القنوت». أخرجه البخارى أيضا فى الجزء المذكور وصححه:؛ وعنه أيضا بإسناد 
صحيح قال: كنا وعير يوم الثانن ثم يقست .ينا عند الر كوع برقع يديه نحي 
يبدو كفاه ويخرج ضبعيه). أخرجه البخارى أيضا ة فى الجزء المذ كور. 

- محمد: أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: «أن ابن ع3 ٠‏ 
كان يقنت السنة كلها فى الوتر قبل الركوع)؛ أخرجه محمد فى "الآثار” . 
(ص-7) وهذا مرسل جيد. ظ 

- عن: عبد الله (هو ابن مسعود رضى الله عنه): «أنه كان يكبر 

حين يفرع من القراءة» فإذا فرغ من القنوت كبر فركع)» رداه الطبرانى فى 
'الكبير"» وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس * مجمع الزوائد . 
(1917:1). قلت: أخرج له مسلم واستشهد به البخارى فهو حسن الحديث. 


أثر عمر بعده؛ ولكنه مطلق عن الوتر وغيره؛ فإن حمله أحد على قنوت النازلة فى الفجر 
فقنوت الوتر قياس عليه فاندحض بذلك ما زعمه بعض أهل العلم أن رفع اليدين للقدوت 
فى الوتر لم يغبت فيه أثر صحيح عن تابعى جليل فضلا عن صحابى وفضلا عن حديث . 
صحيح اه. 
قوله: ”محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ. فيه مواظبة ابن مسعود على القنوت فى السنة 
كلهاء وهو المذهب عندناء وقد مر ثيوت ذلك فى حديقه وحديث أبى مرفوعا أيضًا. 
قوله: “عن عبد الله إلخ“ . قلت: فيه ثبوت التكبير للقدوت فى الوتر من فعل ابن 
مسعود. لأنه لم يكن يقنت إلا فيه وقد تقدم التكبير له فى حديث أبان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله ع أمه مرفوعا أيضاء وقد مر أن شعبة لم يصبر عن حديث أبان فى 
قنوت الوترء وأن عبد الرزاق قال: وبه نأخذ. وهذا يدل على صلاحية الحديث للقبول 
عندهما لا سيما وقد تأيد المرفوع بالموقوف» وقد عرفت أن إسناد الموقوف حسنء فانجبر 
بذلك ما كان فى المرفوع من ضعف أبان, لما ذكرنا فى ” المقدمة” أن المرسل ضعيف عند 
الشافعى ولكن إذا عضده قول صحابى يصير حجة» فكذا مرفوع أبان عضده أثر ابن 
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١.‏ عن: طارق بن شهاب قال: «صليت خلف عمر صلاة الصبح 
فلما فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع). أخرجه 
الطحاوى وإسناده صحيح “آثار السئن” 1:7 .)١‏ 


مسعود هذا فينبغى أن يصير حجة. 

وببذا اندحض قول الإمام المزنى فى “مختصره”: إن من قال: من يقنت قبل 
الركوع يأمره أن يكبر قائما نم يدعو وإنما حكم من يكبر بعد القيام ما هو لل كوع» فهذه 
تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تنبت بأصل ولا قياس كذا فى ”الأم" .)١77:1(‏ قلت: 
ل يه 

يقنت إلا فى الوتر» فلا يمكن حمل التكبير للقنوت عنه إلا على قنوت الوتر» وأيضا فقد 
صح عن عمر: (أنه كبر للقنوت فى الصبح قبل الركوع»؛ وهذا يرد على المزنى قوله: وإإما 
حكم من يكبر يعد القيام إنما هو للركوع؛ وإذا ثبت ثبت عنه التكبير لقنوت الفجر قبل الركوع ' 
فقنوت الوتر قياس عليه» فكيف يقول المزنى: إن هذه تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تثبت 
بأصل ولا قياس؟. 

فأقول -يرحمك الله- وأى قياس الاين قاس قنوت لوثر على قنوت الفجر, 
فإنك أول من قاسه عليه؛ فقد قلت فى ”مختصرك“: ولا أعلم الشافعى ذكر موضع 
القنوت من الوترء ويشبه قوله بعد الركوع كما قال فى قنوت الصبح اه. )٠١4:1(‏ مع 
”كتاب الأم“) ففيه قياس قنوت الوتر فى الموضع على محل قنوت الفجرء وأول راض 
سيرة من يسيرهاء فأى لوم على من قاس تكبيره على تكبيره أيضاء وقد روى الحارث عن 
على: «أنه كان يفتتح القنرت بالتكبير». أخرجه أبن أبى شينة كما فى ” كنز العمال" 
.)٠0:4(‏ وفيه أيضا عن أبى عبد الرحمن”' السلمى: ع 
وكبر حين ركع اه. ولم أقف على سندهما وإنما ذكرتهما اعتضادا. 





)١(‏ أخرجه فى المدونة برواية وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى التعلبى عن أبى عيد الرحمن السلمى بلفظه سواء 
)٠٠١:1(‏ وسئده حسن وقد تكلم فى عبد الأعلى بن عامر قال الدارقطنى: يعتبر به وقال يعقوب بن سفيان: 
فى ححديقه لين وهو ثقة صحح له الطبرى حمديثا وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم وهو من تساهله كذا 
فى "التبذيب" (40:3)» والله أعلم. : ش 








85 - محمك: أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: وأن القنوت ف 
الوتر واجب فى رمضان وغيره قبل الركوع» وإذا أردت أن تقنت فكبن» وإذا 


وفى ”المغنى “ للحافظ ابن قدامة الحنبلى فى باب الوتر: قال أبو عبد الله: «إذا قنت 
قبل الركوع كبر ثم أخذ فى القنوت». وقد روى عن عمر رضى الله عنه: «أنه كان إذا 
فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع». وروى ذلك عن على وابن مسعود 
والبراء وهو قول الثورى ولا نعلم فيه لاا اه (801:1). 
. قلت: فلهذه التكبيرة التى زعمها المزنى زائدة فى الصلاة أصل من أفعال أربعة من 
الصحابة» ويزيدها قوة قول أحمد: لا نعلم فيه خلافاء فافهم. وقال صاحب ”الهداية“ 
فى وجه التكبير لقنوت الوتر ما نصه: وإذا أراد أن يقنت كبر لأن الحالة قد اختلفت اه. 
أى من القراءة إلى الدعاء» والتكبيرات شرعت عند اختلاف الحالات كالقيام والركوع 
والسجود. لا يقال: التكبير مشروع عند اختلافها أفعالا كالخفض والزفع لا أقوالاء ألا 
يرى أنه لا يكبر عند الانتقال من الاستفتاح إلى القراءة. لأنا نقول: الاستفتاح متصل 
بالتكبيرة الأولى وكلاهما متجانسان, لأن الكل ثناء فكان ملتحقا بها تبعا لها لأنه سنة» 
بخلاف القنوت فإنه واجب ومخالف للقراءة فلا يكون تبعا لهء وأيضا: فقد ثبت عن ابن 
مسعود كما تقدم: «أنه كان يرفع يديه للقنوت فى الوتر»» ورفعها بدون التكبير غير 
مشروع فى الصلاة» كذا فى ” العناية “ و" فتح القدير” بمعناهما (7078:1). 
فهذه عدة وجوه قياسية ما عدا الوجوه النقلية المذكورة فى المتن مفيدة لمشروعية 
التكبير فى قنوت الوتر قبل الركوع لو عفرها الإمام المزنى لم يقل ما قال» هذا. وقد أورد 
بعض الناس لوقاحته على الوجه الذى ذكره صاحب ” الهداية": بأن هذا ضعيف جداء 
فإنه يلزم منه أن يكبر عند التسليم أيضاء فإن الحالة قد اختلفت ولا قائل به على ما علمت 
اه. قلت: وهل علمت أو فهمت شيئا منذ خرجت من بطن أمك؟ وإنما تورد كل ما تورد 
على الحنفية بسوء فهمك وسخافة رأيك» فإن حالة التسليم ليس من الأحوال التى تختلف 
فى الصلاة بل هى حالة الخروج عنها ومراد صاحب ”الهداية“ أن التكبير شرع عند 

اخجتلاف الأحوال فى وسط الصلاة وداخلهاء فافهم. ٠‏ 
قوله: “محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على وجوب 


أردت أن تركع فكبر أيضا». أخر جه محمد فى “كتاب. الحجج والآثار” 
. (ص-8"*) وإسناده صحيح (” آثار السئن” .)١17:7‏ 


- عن: أبى الحوراء قال: قال الحسن بن على : «علمنى رسول الله 
له كلمات أقولهن فئ: الوتر فى القنوت» قال: قل قل: اللهم اهدنى فيمن هديت») . 
الحديث. أخرجه النسائى »2)١67:١(‏ وسكت عنه» وقال النووى فى 
"الخلاصة “: وإسناده صحيح أو حسن» كذا فى ” نصب الراية* (2081:1 : 


القنوت فى الوتر وثبوت التكبير له فعرف به عدم تفرد إمامنا فى القول بوجوبه؛ وأن له 
سلفًا فى ذلك من أجلة التابعين» وقد مر غير مرة أن قول إبراهيم حجة عندنا لكونه لسان 
ابن مسعود وأصحابه؛ والله تعالى أعلم. 

ل “عن أن الشوراءقال: قال الحسن بن على إلخ” . قال شيخنا فى "الثواب 
الحلى " حاشية ”الترمذى' له تحت حديث الحسن هذا: قلت: مطلق فى السنة كلها اه 
(ص+8١).‏ وفى ” الجوهر النقنى“: وتعليمه عليه السلام للحسين كلمات 000 
يشمل وتر جميع السنة اه .)7١9:1(‏ 

وقال الترمذى: هذا حديث حسنء ولا نعرف عن النبى بَرلُِهِ فى القنوت شيئا 
أحسن من هذاء واختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت 
فى الوتر فى السنة كلهاء واختار القنوت قبل الركوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه 
يقول سفيان الشورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة؛ وقد روى عن على بن أبى طالب 
أنه كان لا يقنت إلا فى النصف الآخر من رمضان وكان يقنت قبل الركوع؛ وقد ذهب 
ل 
أثر على ضعيف كما يشعر به لفظ الترمذى فإنه لم يذكره بصيغة الجزم؛ 
وذكر :0 5 مشفوةه واتعتيارة بلفظ جرع وفيه إشعار يعشحه وهر كذلك بدا عركة ا 
ذكرناه فى المتن» وقد ووذ فى ذلك عن أنسن مرفرعا أيضاة وكان عليه السلام يقنت فى 
النصف من رمضان»». إلى آخره. أخرجه ابن عدى فى 'الكامل اواك ولاق عسات ين 
عبيد وأبو عاتكة وكلاهما ضعيفان» كما ذكره فى * الجوهر النقى" (0505:1. أ 
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ولفظ الحاكم فى ”مستدركه": «علمنى رسول الله مره هؤلاء الكلمات فى 
الوتر» إلخ. ولفظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الإصبهانى فى تخريج 
الحاكم له: «علمنى رسول الله َريُهِ أن أقول فى الوتر قبل الركوع) اه. كذا فى 
” التليخص الخحبير " (95:1)» وكلام الحافظ يدل على صحته. 





)111:( واعلم أن حديث الحسن بن على هذا أخرجه الحاكم فى ”مستدركه”‎ ٠ 
بلفظ: «علمنى رسول الله مركهِ فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم‎ 
اهدنى فيمن هديت» إلخ. ولكنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى‎ 
بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن غلى» وخالفه محمد بن‎ 
جعفر بن أبى كثير فى إسناده» فرواه عن موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى‎ 
مريم عن أبى الحوراء عن الحسن بن على» وحديث محمد بن جعفر أرجح. فقد تابعه‎ 
فرواه عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أبى‎ .)١517:1( أبوالأحوص عند النسائى‎ 
الحوراء بنحو ما رواه جعفر بن محمد عن موسى بن عقبة سندا ومتنا. وليس فيه من‎ 
ايان" اغرية به [سماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه. وأيضًا: فمحمد بن جعفر لم‎ 
يضعفه أحد» وإسماعيل مختلف فيه ضعفه الأزدى و الساجى» وذكره ابن المدينى فى‎ 
الطبقة السادسة من أممحاب نافع؛ كما فى ” تبذيب التبذيب” (777:1). على أن رواية‎ 
موسى بن عقبة فى قنوت الحسن بن على مضطربة الإسناد جدا. قال الحافظ فى ' التلخيص‎ 
الحبير": قد اختلف فيه على موسى بن عقبة فى إسناده؛ فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا‎ 
(أى عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن بن على عند النسائى)» ورواه‎ 
محمد بن جعفر بن كثير» فذكر الاختلاف بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة فى‎ 
إسناده بنحو ما ذكرناه آنفا ثم قال: فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى اه.‎ 
قلت: والمضطرب ليس بحجة ما لم يرتفع الاضطراب وطريق رفعه ترجيح إحدى‎ 
الطرق على الأخرى؛ ولا ترجيح هناك إلا بطريق محمد بن جعفر بن كثير لما ذكرنا فهو‎ 
المحفوظ» وما عداه منكر ساقط الاعتبار» فلا حجة فى الزيادة التى أتى بها إسماعيل بن‎ 
إبراعيم فى حديفه لا سيما وقد اخطف عليه أيضً فيباء فرواها الحاكم عنه في الستدرك‎ 
هكذا بلفظ: ”إذا رفعت رأسى لماه إلا السجود” » وقال الحافظ فى " التلخيص‎ 
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- عن: أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله مَرلِنه قت حتى مات» 
الزوائد” .)١917:1(‏ 


الحبير“: ينبغى أن يتأمل قوله فى هذا الطريق: «إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود»؛ فقد 

رأيت فى الجزء الثانى من فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد بن يونس المقرىُ قال: ثنا الفضل بن محمد البيبقى 
نا أبو بكر بن شيبة المدنى الحزامى ثنا ابن أبى فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
بسنده؛ ولفظه: «علمنى رسول الله َدِ أن أقول فى الوتر قبل الركوع»» فنذكره؛ وزاد 
فى آخره ولا منجأ منك إلا إليك) اه (4:1 9). 


قلت: وكلام الحافظ مشعر بثقة رجال الأصبهانى وضحة سنده. فإن الصحيح لا: 
يتأمل فيه إلا بمعارضة صحيح مثله إياهء وأيضًا: فإن رجال سند الأصبهانى كلهم رجال 
الحاكم ما خلا محمد بن يونس المقرئُ شيخه؛ والظاهر أنه ثقة لما ذكرناء ولأن المستخرج 
على الصحيح لا يكون إلا بسند صحيح, هذا. 

وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام لاغترار بعض الناس بما فى رواية الحاكم من الزيادة . 
المذكورة واستدلاله بها على كون القنوت فى الوتر بعد الركوعء قال: والذى يظهر أن 
قنوت الوتر أيضا كقئوت النوازل» قد كان قبل الركوع وبعده ولا مضر عنه ولا حاجة 
إليه فإن الجميع شريعة وسنة اه. وهذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فإن قنوت الوتر لم 
يغبت محله بعد الركوع فى رواية غير ما فى رواية الحاكم من الزيادة فيما علمناء وقد 
عرفت حالهاء فالحق ما عليه أصحاينا الحنفية أن محله فى الوتر فيل الركووع متعين يازم 
سجدة السهو بالتأخير عنه» والله أعلم. 

قوله: “عن أنس إلخ“. قلت: الظاهر أن المراد يه قنوت الوترلما سيأتى عنه أنه كان 
لا يواظب على القنوت فى الفجرء وكذا لم يواظب النبى َه عليه ولا أبو بكر ولا عمر 
وقد مر عن البراء أنه قال فى القنوت فى الوتر: إنه سنة ماضية» فهو المراد فى قول أنس 
هذاء ودلالئه .على مواظية النبى كر عليه واخليقيين بعد هظاهرة: ٠‏ 
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7- عن: عاصم قال: «سألت أنس بن مالك عن القنوت؟ فقال: قد 
كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن فلانا أخبرنى. 
عنك أنك قلت: بعد الركوع» فقال: كذب (أى أخطأ). إنما قنت رسول الله 

كه بعد الركوع شهراء أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا 
إلى قوم المشركين دون أولك» وكان بيسهم وبين رسول الله َيِه عهد. فقنت 
رسول الله مر شهرا يدعو عليهم». رواه البخارى 2075119 7 

4- عن: ابن عمر قال: (أ رأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة 
هذا القنوت؟ والله إنه لبدعة» ما فعله رسول الله مه غير شهر ثم تركه؛ أ رأيتم 
رفعكم أيديكم فى الصلاة؟ والله إنه لبدعة» ما زاد رسول الله على هذا قط فرفع 
يديه حيال منكبيه». رواه الطبرانى فى." الكبير» وفيه بشر بن حرب ضعفه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى» ووثقه أيوب وابن عدى 
“مجمع الزوائد” .)١97:1(‏ قلت: فالحديث حسن. 





قوله: "عن عاصم إلخ". قلت: فيه دلالة على أن محل قنوت الوتر قبل الركوع» لما 
سيأتى أن قنوت الفجر لم يكن إلا بعد الركوع ولم يكن إلا شهراء فقوله: وقد كان 
| القبوت»» ثم قوله فى بيان موضعه: «إنه كان قبل الركوع) لا يصح حمله على قنوت 
الفجر بل لا بد من حمله على قنوت الوتر. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ". قلت: فيه دلالة على ما قلنا أولا: إن القنوت فى الفجر 
لم يكن إلا شهرا واحداء ثم تركه النبى مركم ولم يقنت فيه وأما قوله: «أ رأيتم رفعكم 
أيديكم فى الصلاة؟ والله إنه لبدعة» ففيه دليل على كراهة [طالة رفع اليدين فى القنوت 
كما ترفعان فى الدعاء حارج الصلاة» وليس معناه أن مطلق رفع اليدين للقدوت بدعة, لأن 
قوله: دما زاد رسول الله ركه على هذا قط فرفع يديه حيال منكبيه) يفيد سنية رفعهما له 
فى الجملة» ولا بد من التغاير والرفع الذى جعله بدعة؛ والذى أثبته» فالظاهر أنه كره إطالة 
رفعهما كما ترفعان فى الدعاء خارج الصلاة» وأثبت رفعهما حيال المنكبين سنة» ليس هو 
إلا الرفع القصير الذى يكون قبل القنوت» فإن الرفع الطويل فى الدعاء لا يكون بحيال 
المنكبيه» بل إنما هو بحذاء الوجه أو الصدر كما مر فى بابه» هذا. وقد تقدم أن نفس رفع 


إعلاء السئنن 20 ْ 91 
باب إخفاء القدرت فى الوترء وذكر ألفاظه 
وأن القدوت فى الفجر لم يكن إلا للنازلة 
-١ 7‏ عن: محمد قال: «قلت لأنس هل قنت رسول اللله 2 فى 
صلاة الصبح؟ قال: نعم! بعد الركوع يسيرا». رواه الشيخان " آثار السنن” 
.)١5:9(‏ 
- غن: أبى مجلز عن أنس بن مالك» قال: «قنت رسول الله مله 
ظ شهرا بعد الركوع فى صلاة الصبح يدعو على رعل وذ كوان» ويقول: عصية 
عصيت الله ورسوله». رواه الشيخان (نفس المرجع). 
73١0‏ - عن: عاصم عن أنس: (إنما قنت رسول الله مره (أى فى الفجر) 
شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء». رواه الشيخان 
(نفس المرجع) مختصراء ورواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
سليمان» قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبى مَرِْ لم يزل يقنت فى الفجرء 
فقال: كذبوا إنما قنت شهرا واحدًا يدعو على حى من أحياء المشركين». وقيس ' 





اليدين للقنوت ثابت عن عمر فى الفجر؛ وعن ابن مسعود فى الوتر؛ فيبعد عن ابن عمر 
جعله بدعة» فالظاهر أنه أراد ما قلنا: إن إطالة الرفع بدعة» والحديث يفيد بمفهومه ثبوت 
. رفع اليدين للقنوت عن النبى مويه مرفوعاء والله تعالى أعلم. 
باب إخفاء القبوت» وذكر ألفاظه 
وأن القبرت فى الفجر لم يكن إلا للنازلة 

| قوله: "عن محمد إلى قوله: عن عبد العزيز بن صهيب إلخ". قلت: أحاديث أنس 
المخرجة فى الصحاح كلها تدل على تخصيص القنوت بالنازلة» وأنه كان موقتا بشهرء 
وأن بدأ القنوت كان فى وقعة القراء حيث غدر بهم رعل وذكوان» ولم يكن رسول الله 
ممَيِهِ يقدت قبل ذلك» وما قنت له إلا شهرا واحداء ودلالته على الجزء الغالث من الباب 
ظاهرة. وعارضوها بما رواه عيد الرزاق عن أبى جعفر الرازى عن عاصم عن أنس قال: 
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وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم يكذب اه. كذا فى "التلخيص الحبير “ 
(3:1) وقال ابن القيم فى ' زاد المعاد” )2 وقيس وإن كان يحبى ضعفه 
فقد وثقه غيره اه. قلت: فهو حسن الحديث. 





«قنت رسول الله لتر فى الصبح بعد الركوع دعو على أحياء من العرب» وكان قو 
قبل ذلك وبعده قبل الركوع). أخرجه الحازمى فى "الاعتبار * (ص-35). وقال: إسناده 
متصل ورواته ثقات 'أه. قلت: فيه أبو جعفر الرازى متكلم فيه قال فيه عبد الله بن 
أحمد (عن أبيه): ليس بالقوى» وقال على 0 بن المدينى: إنه يخلطى وقلل أبو زرعة: 
يهم كثيراء وقال عمرو بن على الفلاس: صدوق سيمع الحفظ» وقال ابن معين: ثقة 
ولكنه. يخطئ. وقال الدورى: ثقة ولكنه يغلط: وحكى الساجى أنه قال: مساوق لين 
بالمتقن» وقد وثقه غير واحد اه. من ' 'نيل الأوطار “ (١:؟557).,‏ | 
قلت: وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال ابن خراش: صدوق سيئ الحفظ. وقال 
ابن حبان:. كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير» لا يعجينى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق 
النثقات؛ وقال العجلى: ليس بالقوى» كذا فى ”التهذيب” )17١:8(‏ فكيف يحتج بما 
| انفرد به لا سيما وقد خخالف فيه الثقات الأثبات؟ فقد عرفت أن الشبيخين أخرجا عن عبد 
ش العزيز بن صهيب عن أنس: «أن رسول الله ريم دعا فى صلاة الغداة شهرا. وذلك بدأ 
القنرت وما كنا نقنت»؛ وروى عكرمة عن ابن عباس» قال: «قنت رسول الله مل شهرا 
متتابعا فى دبر كل صلاة يدعو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه). رواه أبو 
داود» وأحمد وزاد: قال عكرمة: وكان هذا مفتاح القنرت»» قال الشوكانى فى "اليل ظ 
وليس فى إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالاء وقد وثقه ثقه أحمد وابن معين 
وغيرهما اه (1817:37). فكيف يصح قول أبى جعفر الرازى فى روايعه: «وكان قنوته 
. قبل ذلك وبعده قبل الر كوع»» وقد صرح أنس فى رواية الصحيح وعكرمة فى رواية 
ْ أحمد: ال م 
فيه) قبل ذلك أصلاء اللهم إلا أن يحمل قول أنس فى رواية أ أبى جعفر على طول القيام فى 


(١)"ولايغتر‏ بما فى ” التدبذيت“ (017/:17) عن على بن المدينى: كان ثقة عندناء فإنه من رواية محمد بن عفمان بن أبى 
:..شيبة عنه» وهو ضعيف فرواية عبد الله بن على عن أبيه أولى كما فى " التلخيص الحبير" (مؤلف). 
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-١‏ عن: أنتن ابن نيزي عن أننن ين رمالك: «أن رسول الله مَل 
قنت شهرا بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى عصية). رواه مسلم 
"آثار السئن” (431:75).: 


- عن: قتادة عن أنس: «أن رسول الله مله قدت شهرا يدعو على 
أحياء من العرب ثم تركه) رواه مسلم (نفس المرجع) وفى ” التلخيص الحبير” 
(4:1): متفق عليه وللبخارى مثله عن عمر ولمسلم عن خفاف بن إيماء اه. 


الصلاة» فيصح وأما حمله على القنوت بالدعاء المعروف وهو هو: اللهم اهدنى فيمن هديت 
إلخ. فلا دليل عليه» وكيف يصح الحمل عليه والخصم لا يقول بأن محله فى الفجر قبل 
الركوع؟ بل محله عنده بعد الركوع كما سيأتى. 
03 وأيضا فرواية أبى جعفر هذا وما وا عن الزنقم بن فراش ابس بن جالاك رضى 
اانه ال: : هما زال رسول الله مك يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا». رواه عبد الرزاق 
فى "مصئفه * والحاكم أبو عبد الله فى ”كتاب القنوت“ له كما فى "الزيلعى” 
1١)‏ ل ل ا ا قال: (قلنا لأنس بن 
. مالك: : إن قوما يزعمون أن النبى مه لم يزل يقنت يقنت بالفجرء قال: كذبوا وإنما قنت رسول 
الله ميم شهرا واحدا يدعو على حى من أحياء المشركين». وقيس ليس بدون أبى جعفر 
الرازى» فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله: «لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»؛ وقيس 
ليس بحجة فى هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله؟ قاله الحافظ ابن القيم فى 
”زاد المعاد” (87:1). 

قلت: قال الحافظ فى ” التبذيب“ فى ترجمة قيس هذا: قال أبو داود الطيالسى عن 
شعبة: سمعت أبا حصين يفنى على قيس بن الربيع؛ وقال لنا شعبة: : أدركوا قيسا قبل أن 
يموت» وعن معاذ بن معاذ قال لى شعبة: ألا ترى إلى يحبى بن سعيد يقع فى قيس؟ لا والله 
ما إلى ذلك سبيل: . وقال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحبى بن سعيد ينقص قيسا 
عند شعبة فزجره ونهاه» وقال عفان: قلت ليحبى بن سعيد: هل سمعت من سفيان يقول 
فيه: يغلطه أو يتكلم فيه بشىء؟ قال: : لا قلت ليحيى: أ فتتهبمه بكذب؟ قال: لاء قال 
عفان: فما جاء فيه بحجة» وقال حاتم ب بن الليث عن عفان: قيس ثقة يوثقه الثورى وشعبة» 
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-١725‏ وعنه: عن أنس: (أن النبى حَرَيثهِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم). رواه ابن خزيمة فى “صحيحه كما فى “فتخ البارى” 
(408:1) بإسناد صحيح كما فيه أيضاء وصححه الحاكم فى جزء له مفرد فى 
القبوت كما فى ' التلخيص” (57:1)» وعزاة الزيلعى )587:١(‏ إلى كتاب 
القنوت للخطيب البغدادى» وعزاه إلى صحيح ابن حبان أيضًا. ‏ 


وعن أبى الوليد: كان قيس ثقة حسن الحديثء قال أبو نعيم: سمعت سفيان إذا ذكر قيسا. 
أثنى عليه» وقال قراد أبو نوح عن شعبة: ما أتينا شيخًا بالكوفة إلا وجدنا قيسا قد سبقنا 
إليه» وكان يسمى قيس الجوال» وقال عمرو بن على: سمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء 
عليه» قال: وقلت لأبى داود: تحدثنا عن قيس؟ قال: نعم» وقال سريج بن يونس عن ابن 
عيينة: ما رأيت الكوفة أجود حديثا منه» وقال أحمد بن صالح: قلت ى نعيم: فى 
نفسك من قيس شىء؟ قال: لاء وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: فيه لين» 
وقال: سكل أبى عنه. فقال: عهدى به ولا ينشط الناس ف فى الرواية عنه. وأما الآن فأراه 
أحلى ومحله الصدق وليس بالقوى» وقال يعقوب بن أبى شيية: هو عند جميع أصحابنا 
صدوق وكتابه صالح. وهو روى الحفظ جداء وقال ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة» 
ا ع و ع و كل ا 12 6 
ب لاك رت اما ره 1و وه5ة18). 


قلت: وضعفه ابن معين) 0 الرحمن؛ وكان وكيع 
يضعفه وكذا ابن المدينى والنسائى» وتكلم فيه ؛ بعضهم لأجل ابنه, قالوا: هو آفته وظنوا أنه 
غير عليه كتبه» وذكره الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ“ فقال: قيس بن الربيع الحافظ أبو 
محمد الأسدى الكوفى أخد الأعلام على ضعف فيه قال: وقال محمد بن عبيد 
الطنافسى: لم يكن قيس عندنا يدون الثورى؛ وإنما ولى شيعا فأقام على رجل حدا فمات» 
قال: فطفى أمره. قال الذهبى: وقد كان قيس من أوعية العلم وأرى الأئمة تكلموا فيه 
ا ال ١١‏ ا قلت: وبمكن أن الذى عدوه من ظلمه لم يكن ذلك ظلما 
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ْ - ولكن لفظ ابن حبان عن أبى هريرة: «كان رسول الله لتم لا 
يقيتبفى الصبع إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم)» ثم قال: قال صاحب 
التنقيح ” سند هذين الحديين صحيع؛ وهما نى فى أ انوت (أى فى 
الفجر) مختص بالنازلة اه. 


وبالجملة: فالقول فيه ما قال ابن القيم: (إنه ليس بدون آن جعفر الرازى بل هو 

أوثق منه أو مثله»» وتخطة بعض الناس ابن القيم فى قوله هذا مردود عليه» فإن ترجمتهما 
شاهد صدق.على. صحة قوله؛ فإن قيسا زوى عنه الأجلة كشعبة والثورى» وأثنوا عليه 
ووثقوه» ورد شعبة على من تكلم فيه» وهذا تعديل مفسر لا يقبل معه جرح مبهم؛ ولم 
ند مثل ذلك لأبى جعفرء فإن لم يكن قيس فوقه فلا أقل من أن يكون مثله. 

” وأيضًا: فإن ما رواه قيس فى هذا الباب ليس بشاذ ولا منكرء بل لما رواة شواهد 
صحيحة» منها خديث قتادة عند مسلم عن أنس: «أن رسول الله مرفي قنت شهرا ثم 
7 كما وما رواه غاصم عن أنس عندهما: وإنما قنت رسول الله مره شهرا واحدا»» وهذا 
لفظ الحصر أى لم يقنت فيما سواه» وما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه عندهما «دعا 
رسوّل الله ميلم شهرا فى ضلاة الغداة وذلك بدأ القنوت وما كنا نقنت». ْ 
- *- ونا رواه قتادة عن أنس عند ابن خخزعة؛. «أن النبئ مَرلِهٍ كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم أودعا على قوم)؛ ومثله عن أَنِى هريرة عند ابن حبان وكلاهما صحيح؛ وما رواه 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: (أن النبى مَرَلِمِ لم يقنت فى الفجر قط إلا شهرا 
واحدًا لم ير قبل ذلك ولا بعده». ورواية أبى جعفر الرازى.شاذة تفرد بما رواه» فكيف 
يكون حديثه حجة ولا يكون حديث قيس حجة؟ ولذا قال الحافظ فى ”التلخيص الحبير“ 
بعد ذكره رواية أبى جعفر أولا.ما نصه: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قين 
بن الربيع فذكره إلخ (91:1).. فلو لم يكن حديث قيس حجة ولم يكن هو مفل أبى 
جعفر لم يعكر روايته على روايته كما لا يخفى» وفيه 3 تقوية لما قاله ابن القيم» واندحض. به 
قول يعض الناس رسا وأساسا. 

وأيضا: فقد روى غالب :بن فرقد اما عد رات وأنه كان عند أنس بن 

مالك شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة»» فإن كان القنوت فى الفجر سنة مستمرة ما زال ' 
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الس و لويم ل الا راان 
زكوات فقتلوهم, فدعا ا نول الله 2 له الغداة فذلك ب : 


عليها النبى ريد حتى فار الدنيا؛ كما رواه أبو جعفر لم يتركها أنس شهرين أمتابعين ٠‏ 
هذا. ْ 


ور طقاس باورا ار ميتو ردك نر مت ورالل رأ لسرن ” 
روى عن أنس رضى الله عنه فى الأحاديتٌ الصحيحة الخرجة فى الصحيحين؛ وأولى ما 
يجمل عليه عندنا أن معناه لم يزل رسول الله مره قانًا فى الفجر عند النوازل ختى فاؤق 
. الدنيّا ومراده بذلك أن قنوت النوازل لم ينسخ بل هو مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة أن 
يقنت الإمام فى الفجر, ويمكن أن يحمل القنوت فيه على إطالة القيام للقراءة الذئ؛قال فيه 
النبى مملرٍ: «أفضل الصلاة طول القنوت». فهذا هو القنوت الذى ما زال ععليما . حتى فازق ٠‏ 
الدنياء فإنه كان يطيل صلاة الفجر أزيْد من سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين إلى المائة. 

قال ابن القيم فى ” الهدى“: فنحن لم نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر 
جتى فارق الدنيا» وهذا أى طول القيام قنوت منه بلا ريب» وا :صار القنوت فى 'لسان 
الفقهاء, وأكثرالناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره؛ وسمعوا 
أنه لم يزل يقنت فى الفجر جتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة) حملوا القنوت فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم» ونشأ من 
لايعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله ملم ّم وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة» 
وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء؛ وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا 
يغبت عنه أنه فعله» وغاية ما روى عنه أنه علمه لحسن بن على كما فى المسند والسنن 
الأربع عنه؛ قال: «علمنى رسول الله ريه كلمات أقولهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى ٠‏ 
فيمن هديت» إلخ (71:1). 

:وقال الحازمى لون ل افوس اننم ون العا رف كلها . إن قوله: «لم 
يقنت إلا شهرا واحدا لم يقنت قبله ولا بعده» محمول على معنى ما روى أنه قنث شهرا 
يدعو على رعل وذكوان وعصية» فلما نبى الله عز وجل عن الدعاء عليبمْ بقوله؛ «ليس 








القنوت وما كنا نقنت». أخرجه الشيخان كذا فى ' زاد المعاد” (87:1؟) وهو 
فى الصحيح فى باب غزوة الرجيع (؟085:1). 


لك من الأمر شئم) انتهى وترك ذلك» وما رواه محمول على الدعاء والثناء على الله عز 
وجل والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحدء وحاصله أن ما ورد فى الروايات عن 
أنس وغيره من تقيبد القدوت بشهر واحد محمول على القنوت الذى فيه الدعاء على أقوام 
ستينين» وقول أن فى الحذيث ولم تركه بمتتمول على التغاء بلي الكفاز أيضاء كذا فى 
"الاعتبار” (ص-8؟ و10). 


قلت : وهذا التأويل لا ب بتمشى فيما رواه قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: «قلنا 
لأنس: إن قوما يزعمون أن النبى مَيهِ لم يزل يقنت فى الفجرء قال: كذبواء إنما قنت 
شهرا واحدا يدعو على جى من المش ركين»؛ فلو كان ملم مداوما على القنوت بمعنى 
الدعاء للمسلمين والثناء على الله عز وجل لم يقل: كذبوا. بل قال: نعم! لم يزل قانتا فى 
الفجر بالدعاء للمسلمين والثناء على الله تعالى» ولم يقنت بالدعاء على المشركين إلا شهرا 
واحدا. 

ولا يتمشى أيضًا فيما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخارى: «بعث رسول 
الله مره سبعين رجلا الحاجة فعرض لهم رعل وذكوان فقتلوهم» فدعا رسول الله مرت 
شهرا فى صلاة الغداة» فذلك بدأ القنوت وما كنا نقنت». فإنه صريح فى أنه بريه ما كان 
يقنت قبل ذلك أضلاء خلاف ما فى رواية أبى جعفر بلفظ: «وكان قنوته قبل ذلك وبعده 
قبل الركوع». ٠‏ | 

وأيضًا: ما رواه قتادة عن أنس: «أن النبى مِِدٍ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا 
على قوم»» يدل على عدم مواظبته على القنوت بكلا المعنيين» وعلى أنه إنما كان يقنت إذا 
عرض له عارضء وأما بدونه فلاء وكذا ما روى ابن حبان عن أبى هريرة: «كان رسول 
الله َلِهٍ لا يقنت فى الصبح إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم»» فلو كان مه مواظبا 
على القنوت بمعنى لقنا ساف لم يكرويح الغارة بيعذا كنا لاليضين على من له 
أدنى ذربة باللسان فالجمع بما قلنا أولى. 
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7- عن: أَبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله مف كان إذا أراد 
أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ فربما قال إذا قال: سمع الله 
لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد اللهم أَخ الوليد ب بن الوليد» وسلمة بن هشام» 
وعياش بن ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسنى يوسف» 
يجهر بذلك حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شىء). رواه البخارى ”آثار 
البين ” .)5١:(‏ وفى رواية عند الشيخين: قال أبو هريرة: «وأصبح ذات يوم 
فلم يبرع لهمء فذكرت له ذلك فتمال: اروارام متعرااك و أزاد 
المعاد” ١١‏ ترفو 

- عن: أبى مالك قال: «قلت لأبى: يا أبت! إنك قد صليت خلف 
رسول الله مه وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم ههنا 
بالكوفة نحوا من خمس سنين» أ كانوا يقنتون؟ قال: أى بنى ! محدث). رواه 
الترمذى (017:1) وقال: حسن صحيح, وعند ابن ماجه (ص-89) فى هذا 





قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قلت: دلالته على كون القنوت مختصا بالنوازل 
وعروض عارض من الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم ظاهرة» ولا يصح معارضته بما روى 
البخارى من طريق أبى سلمة عنه؛ قال: «لأقربن صلاة رسول الله مَل فكان أبو هريرة 
يقنت فى الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: 
سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار اه. فإن فيه حكاية لصلاة النبى مَل 
التى كانت عند النوازل» بدليل قوله: «ويلعن الكفار» والقنوت يلعن الكفار لم يكن راتبا 
لما فى حديث المتن قال أبو هريرة: «أصبح رسول الله َه ذات يوم فلم يدع لهم؛ فذكرت 
له ذلك» فقال: أو ما تراهم قد قدموا اه». وقد تقدم فى كلام الحازمى أن القنوب باللعن 
على الكفار لا يقول الشافعى بدوامه أيضاء فلزم حمل حديث أبى سلمة عن أبى هريرة 
على حكاية الصلاة عند النوازل فحسب. 

قوله: "عن أبى مالك إلخ“. قلت: دلالته على كون القنوت فى الفجر محدثا 
ظاهرة؛ ومعناه أن الدوام عليه محدثء قاله السندى فى حاشية النسائى )١514:1(‏ لغبوت 
القىوت عنهم عند النوازل» فقد روى عن أبى بكر أنه قنت عند محاربة مسيلمة» وكذلك 


إعلاء السنن إنخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر 2 ”٠١١‏ 
الحديث: كابر يقنتون فى الفجر؟ فقال: أى بنى! ١‏ محدث)) اه. فال الحافظ 
فى ” التلخيص” : إسنادة حسن ١(‏ 1 اه 

8- عن: الأسوذ: «أن عمز رضى الله عنه كان لا يقنت فى صلاة 
الصبح). رواه الطحاوى» وإسناده صحيح» “أآثار السنن ” ٠: 1١١‏ ). 

-١٠‏ وعنه: أنه صحب عمر رضى الله عنه بن الخطاب سئين: فى 
'السفر والحضر فلم يره قانتًا فى الفجر حتى فارقه». رواه محمد بن الحسن فى 
”كتاب الآثار ' وإسناده حسن “ آثار السنن” (8:7؟). 

-١5١‏ وعنه: قال: كان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنت (أى فى 

ا 0 وإذا 2 يحارب لم يمنت). رواه ادن وإسناده حسن 


5ل عن: عقلمة والأسود.ومسرؤق أنهم قالوا: وك تمان تلوت 
عر الفجر فلم يقنت). رواه الطحاوى وإسناده صحيح» "انان 
السنن” .)5١:7(‏ 


قنت عمر» وكذلك على ومعاوية عند تحاربهما كما سيأتى. وبهذا ظهر خطأ الحازمى فى 
حكاية القنوت فى الفجر عن الخلفاء الأربعة فى تأبيد مذهبه» فإن الثابت عدهم أنهم فعلوا 
وتركواء وكات تركهم له أكثركما يشعر به قول أبى مالك: : وأى بنى! محدث». ولفظ 
النسائى: ثم قال: يا بنى! إنها بدعة. .)١515:1(‏ 

قوله: ”عن الأسود إلى قوله: عن علقمة والأسود ومسروق إلخ” . قلت: دلالة 
الآثار على غدم مواظبة عمر رضى الله عنه على القنوت فى الفجر وأنه إثما كان يقنت إذا 
ارابلا :اتنا ظطاغرة: وهذا هواعين مذهينا والجمهور.خلافا للشافعى ومالك. .ولا 
ش يعارضه ما مر عن طارق بن شهاب فى الباب السابق؛ قال: : وصليت خلف عمر الصبح» 
فلما فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر ثم قنت إلخ» . ولاما رواه عبد الرحمن بن أبزى 
عنه قال: «صليت خلف عمر الصبح؛ » فلما فرغ من السورة فى الركعة الثانية قال قبل 
الزركوع: اللهم إنا نستغينك إلخ). فإنه حكاية لصلاته عند النوازل. 





ج-0005 إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت.فى الفجر 0 
١7‏ عن: علقمة رضى الله عنه» قال: «كان عبد الله رضى الله عنه لا 
يقنت فى صلاة الصبح). رواه الطحاوى ف ,صحيح آثار الس 
50:5). 00 
١75‏ - عن: الأسود قال: «كان ابن مسعود لا يقنت فى. شىء من 
الصلوات إلا الوتر فإنه كان .يقنت (فيه) قبل الركعة (أى الركوع)). .روآاه 
اللحاوض والطبرانى وإسناده صحيح» » (آثار السنن ٠‏ > نفس 0 وقد 
كرتم قبل. ْ ٠‏ 1 
-١ 5‏ عن: أبى الشعثاء قال: اث ابن عمر عن الفعرنشة فقال: ما 
شهدت وما رأيت». رواه الطحاوى وإسناده .صحيح (” آثارالسئن” - نفس 
المرجع). / 
5- عنه: قال: «سكل ابن عمر عن القنوت» فقال: ما القبورت؟ فقال: 


قوله: “عن علقمة وعن الأسود إلخ “. دلالتهما على ترك القنوت فى الفجر ظاهرة:. 

قوله: "عن أبى الشعفاء“ إلى قوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالة الآثار على ترك 
القنوت فى الفجر وغيرها من المكتوبة وعلى أن أكثرالصحابة كانوا لا يقنتون فيها لقول.. 
ْ ابن عمر: لا أحفظه عن أحد من أصحابى» ظاهرة. ولا يعارضه ما رواه سالم عن ابن عمر 
عند البخارئ (0/07:7): أنه سمع رسول الله َي إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من 
الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
التمد» فأنزل الله: #ليس.لك من الأمر شىء# إلى قوله: «إفإنهم ظالمون# اه). فإن ذلك 
كاد لوبت كما يال علي قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شىء» إلخ. فمعنى 
قول ابن عمز: “وما شهدت وما رأيث ' فى أثر أبى الشعفاء عنه أنه ما رأ وما شهد النننى 
َريهِ فعل ذلك بغد نزول الآية» أو أنه لم يعتذ بما رأئ وشهذ قبل نزولهاء لكونه صار . 
منسوخاء والمنسوخ لا يعتد به فإن قيل: وكيف يضح قول ابن عمر: ”لا أحفظه عن أأحد 
من أصحابى “ وهذا عمر قد قنت فى الصبح؛ كما روى عنه طارق بن شهاب وابن أبزى 
وأبو عثمان النبدى وغيرهم..قلنا: معناه أنه لم يحفظ عن أحذ من أصحابه فعل ذلك زاتبا' 
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إذا فرغ الإمام من القراءة فى الركعة الآخرة قام يدعوء قال: ما رأيت أحدا 
يفعله» وأنى لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه». رواه الطحاوى وإسناده 
صحيح: آثار السنن” .)5١:7(‏ 

0- غن: أبى مجلزء قال: «صليت خلف ابن عمر الصبح فلم يقنت» 
1 فقلت: الكبر يمنعك؟ فقال: ما قله عن اخد من أصحابى). رواه الطحاوى 
والطبرانى وإسناده صحيح) "آثار دم 1١١‏ :51). 

0 عن: نافع: «أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت فى شىء من 
الصلاة أ , المكتوبة». رواه مالك وإسناده صحيح. " آثار السنن” .)١١:5(‏ 


جاعلا إياه من سنن الصلاة» وأا عله من فعا لأجل عارض عرض له ثم تركه بعد زوال 
العارض. 

وأما ما قاله الحازمى: إن ابن عمر كان قد شهد أباه وهو يقنت وقنت معه ولكنه 
نسيه؛ ثم أسند عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له قول ابن عمر هذاء فقال: أما إنه قنت مع 
أبيه ولكنه نسى» ثم أسند عن ابن عمر أنه كان يقول: ”كبرنا ونسيناء اث توا سعيد بن . 
المسيب فاسألوه “. فإن صح فهو ظاهر الدلالة على أن المراد أى مراد ابن المسيب بقوله إنه 
قنت مع أبيه؛ قنوت النوازل» وإلا فهل يتوهم عاقل أن أمرا من أمور الصلاة يفعل كل يوم 
شاه انه خمر ويقول؛ ما شهدته وما علمت؟ أو من هو أدنى منه بمراتب» بل إنها. 0 
النسيان إلى ما يكون فعله فى بعض الأحيان» ووقوعه فى بعض الأزمان. 

وبهذا يقطع كل عاقل تارك للتعصب أن القنوت لو كان سنة راتبة يفعله عليه 
الصلاة والسلام كل صبح؛ يجهر به ويؤمن من خلفه كما قال الشافعى» أو يسر به بحيث 
يقطع القراءة الجهرية ويسر مليا كما قال مالك؛ إلى أن يتوفاه الله تعالى» لن يتحقق فيه هذا . 
الاختلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافته ونحو ذلكء قاله ابن أمير: 
حاج فى "“غنية المستملى” )4٠٠(‏ ومغله قال ابن القيم فى " زاد المعاد "» إلى أن قال: 
والإنصاف الذى يرتضيه العالم المخصف أنه ( يق جهر (بالنسملة) وأسرء وقبت وترك» 
وكان إسراره أكثرمن جهره» وتركه القنوت أكثرمن فعله» وإنما قنت عند النوازل للدعاء 








ج-1 إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ١‏ 
ش الصبح فلم يقنت». رواه الطحاوى وإسناده صحيح» نان الي (؟: ١‏ ). 

- عن: مجاهد وسعيد بن جبير: (أن ابن عباس كان لا يقنت فى 
صلاة الفجر). أخرجه ابن أبن شيبة فى "المصنف أ وسئدهة صحيح "الجوهر 
النقى * .)١155:1(‏ 

-١‏ عن: الشعبى قال: «لما قنت على فى صلاة الصبح أنكر الناس 
صحيح ”الجوهر النقى” .)١514:١1(‏ 
لقوم وللدعاء على آخرين» ثم ترك لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا 
عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنرت اه .07١:١1(‏ 





قوله: ”عن عمران” وقوله: ”عن مجاهد إلخ“. قلت: وفى رواية عن سعيد بن 
جبير عند الطحاوى بلفظ: «صليت خلف ابن عمر وابن عباس» فكانا لا يقنتان فى صلاة 
الصبح». وسنده صحيح .)١48:1(‏ ولفظ٠عمران‏ فى طريق عنده قال: «صليت خلف 
ابن عياس الصبح فى داره فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده اه». (أيضا) ويعارضه ما رواه 
الطحاوى أيضا يطريق عوف عن أبى رجاء عن ابن عباس قال: «صليت معه الفجر فقنت 
فبل الركعة؛. وإسناده صحيح كما فى * آثار السنن” )١1:7(‏ قال الطحاوى: فكان الذى 
يروى القنوت عن ابن عباس هو أبو رجاء وإنما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلى 
رضى الله عنه» وكان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير» وإنما كانت صلاته 
معه بعد ذلك بمكة, فكان مذهبه فى ذلك أيضًا مذهب عمر رضى الله عنه وعلى رضى 
الله عنه اه (46:1 .)١‏ يعنى أنه كان يقنت عند النازلة ويتركه فى غيرها فلا تعارض. 


إيراد بعض الداس على صاحب الجوهر النقى والجواب ععنة: : 

قوله: ”عن الشعبى إلخ“. قلت: أورد عليه بعض الناس أن الشعبى عن على منطقع؛ 
ثم نقل عن ”تبذيب التهذيب“ قول الحاكم فى ”علومه": لم يسمع من عائشة ولا من 
ابن مسغود ولا من أسامة بن زيد ولا من على:ء إنما رآه رؤية اه. وقال الدارقطنى فى 
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ال لم بسمع الشعى من علن إلا حرفا واحا ما سمع غيره» كان عنى ما أعرج 
البخارى عنه عن على فى الرجم إلخ (:18). ١‏ 

قلت: فالشعبى عن على موصول عند مسلم» فإن عنعنة المعاصر محمولة عنده على 
اللقاء وإن لم يك يغبت السماع» وهو المذهب المنصور عند الجمهور وقد ذكر له مسلم رخمة 
الله أمثلة من الأسانيد فى مقدمته» ثم قال: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن 
الصجابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه فى رواية بعيدهاء ولا أنهم لقوهم 
فى نفس خبر. بعينه» وهى أسانيد عند ذوى المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح 
الاسانيد» لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط» ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعضء إذ 
. السماع لكل واحد مهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا فى العصر الذئ 
اتفقوا فيه اه (1:1 ١؟).‏ 
هذا وإن سلمنا انقطاعه فإن مراسيل الشعبى كلها صحاح عند القوم؛ فقد ذكر فى 
”التبذيب" أيضًا عن العجلى أنه قال: سمع الشعبى من ثمانية وأزبعين من الصحابت» وهو 
أكبر من أبى إسحاق بسنتين» ولا يكاد الشعبى يرسل إلا صحيحا اه (:17). وكذا فى 
“تذكرة الحفاظ” للذهبى قال أحمد العجلى: مرسل الشعبى صحيح اه (75:1). وقال 
ّْ أو على الخطيب” إن المي سمخ كن عل رط الله عن : وقد روى عنه عدة أحاديث» 
قاله المنذرى فى ' مختصره” اه. فعلى قول الخطيب رواية الشعبى عن على موصولة 
اثبوت السماع عنده.. ْ 
ظ وأيضا فلروايته لك شاهد صحبح من مرسل أبى جعفرء قال صاحب ' الجوهر 
النقى “: وأظنه الباقر أنه قال لأبى إسحاق: ” خرج على من عندنا (أى أهل المدينة) وما 
يقنت وإنما قنت بعد ما أتاكم". أخرجه ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق قال: فذكرت أبا جعفر القنوت» قال: فذكره» وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل 
كناق "لوف 7 303 ومو عسل رامع النشس عن الطتحاوك بسنل متديي» 
قال: حدثنا روح بن الفرح ثنا يوسف بن عدى ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم؛ 
قال: كان عبد الله لا يقنت فى الفجرء وأول فن قنت فيها (أى بالكوفة) على رضى الله 





ج-1 إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القدوت فى الفجر ‏ ...8١ا.‏ 
1 ات او د ا ا ا ا ال 


-١9‏ أبو حنيفة عن حماد عن إيزاهيم عن علقمة عن عبد الله بن 
0 «أن النبى مره لم يقنت فى الفجر قط | إلا شهرا واحدا لم ير.قبل ذلك 
ولا بعده» وإنما قنت فى ذلك الشهر يدعو على أناس من من المش ركين). هذا حديث 
صحع لا خار عليه كني ع التي ١1:/ام؟).‏ وصححه فى ' شرح 
المنية * (ص-9 9 ؟) أخرجه محمد فى الآثار' ' (ص-/ا"ا) عن إبراهيم مرسلا» 
وزاد: «وأن أبا بكر لم ير قائتا بعده حتى فارق الدنيا». قال إبراهيم: وأن أهل 
الكوفة إنما أخذوا القنوت عن على؛ قنت يدعو على معاوية حين حاربه» وأما 
أهل الشام فإنما أخذوا القنوت غن معاوية؛ قنت يدعو على على حين حاربه) أه. 

سنذه صحيح لكنه مرسل» ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة. ١‏ 


عنه» وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محاربا اه .)١4:1(‏ ومرسلان صحيحان, 
فى إحكم موصول صحيح: » بل هما أولئ منه إذا تعارضاء قاله العينى فى: ”العمدة” 
(885:1) فإيراد بعض الناس على صاحبٍ ”الجوهر“ مردود عليه؛ والحق ما قاله صاحب ٠‏ 
”الجوهر“: إن رواية الشعبى هذه عن على صحيحة» والله أعلم. 
قلت: : وفى أثر الشعبى هذا دلالة على خطاً الحازمى فى قوله: : إن القنوت فى الفجر 
ذهب إليه أكثرالناس من الصحابة والتابعين إلخ (40 و41)» فلو كانوا يقنتون فيبا ما 
استدكروا ذلك على على رضى الله عنهء فالحق أنهم ما كانوا يقنتون فيما إلا قليلاء ولذا 
استعكروا ذلك من علئء والله أعلم. ش 
< قوله: ”أبو حنيفة عن حماد إلخ". قلت: وأخرجه الطحاوى بطريق شريك بن أبى 
حمزة عن إبراهيخ عن علقمة عن عبد الله بلفظ: : هلم يقت يقنت النبى مَريتهِ إلا شهرا لم يقنت 
قبله ولا بعده اه) .2)١55:1(‏ وأعله الحازمى بأبى حمزة ميمونٍ القصاب» وحكى 
تشقون عن عن الأكنة. قلت: ولكنه لم يعهم بكذبء وقال الترمذى: : قد تكلم فيه من 
قبل حفظه؛ وقال يعقوب بن سفيان: : ليس بمتروك الحديث ولا هو حجة اه. ملخصا من 
” التبذيب” ٠ ٠(‏ ) ومثله يقبل حدينه لا سيما فى المتابعات وأصل احتجاجنا. بما روأه 
أبو حنيفة عن حماد عن إبزاهيم؛ وهذا سند صحيح بلا شك وتعضده رواية أبىحمزة» 
فضاز الأثز قويا بتعدد الطوق إلى إبراهيم؛ واندحض ما قاه الخازمى» ولعله لم يعاع على 
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-١ 7737‏ عن: غالب بن فرقد الطحان» قال: وكنت عند أنه بن مالك 
شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة». رواه الطبرانى وإسناده حسن "آثار السنن “ 
.)5١: ١‏ 

4 - عن: عمرو بن دينار قال: «كان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
يصلى بنا الصبح بمكة فلا يقنت). رواه الطحاوى وإسناده صحيح “آثار السنن” 
.)1١:2(‏ ش 

- حدثنا: فهد قال: ثنا الحمانى قال: ثنا ابن مبارك عن فضيم بن 
غزوان عن الحارث العكلى عن علقمة بن قيسء قال: «لقيت أبا الدرداء بالشام 
فسألته عن القنوت» فلم يعرفه) أخرجه الطحاوى )١49:1١(‏ وسنده صحيح, 
والحارث العكلى هو الحارث بن يزيد ثقة فقيه من السادسة» كذا فى ””التقريب “ 
ر(ص-7392). | 

1 فنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: وأن ابن مسعود لم 
بيقنت هو ولا أحد من أمتكانه حتى فارق الدنياء يعنى فى صلاة الفجر). 
أخر جه محمد فى "اانا (ص-7؟) وسنده صحيح إلا أنه مرسل» ومراسيل 

١ /11/‏ - عن: ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر هو ابن عبد 
الله عن خالد بن أبى عمران» قال: بيئما رسول الله مَلهِ يدعو على مضر إذا 
طريق أبى حنيفة عن حماد وإلا لم يقل ما قال. 

قوله: "عن غالب بن فرقد" إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ“. قلت: دلالة الآثار 

على ترك أجلة من الصحابة القنبوت فى الفجر وعدم معرفة أبى الددرداء إياه ظاهرة» وفيه 
دليل صريح على أن القنوت فيها ليس بسنة راتبة قد واظب عليما النبى مَرهِ كل يوم وإلا 
لم يتركها هؤلاء الأجلة ولم يجهله مثل أبى الدرداء. 

قوله: “عن ابن وهب [لخ“. قلت: دلالته على لفظ القنوت ظاهرة» واستدل به 
الحازمى فى الاعتبار” على أن القنوت فى الفجر لم ينسخ مطلقا وإنما نسخ اللعن على . 





ج-1 إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر  ٠١ ٠‏ 
جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكتء فقال: يا محمد! إن الله لم يبعنك 
سبابا ولا لعاناء وإنما بعك رحمة ولم يبعنك عذاباء ليس لك من الأمر شىء”" أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنبهم ظالمون. قال: ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك" ونخلع ونترك من يكفرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد”” ونرجو رحمتك ونخشى 
عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق). أخرجه سحنون فى ” المدونة 
الكبرى” .)٠٠١:1(‏ وفيه عبد القاهر ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى 
”التبذيب” (558:5) وخالد بن أبى: عمران من الطبقة الصغرى من التابعين» 
فالأمر مرسل» وقال الحازمى فى ” الاعتبار” (ص-80): أخرجه أبو داود فى 
المراسيل» وهو حسن فى المتابعات اه. 

8 - عن: عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صليت خلف عمر بن 
الخطاب' الصبحء فلما فرع من السورة فى الركعة الثانية قال قبل الركوع (وفى 


الكفار» بدليل ما فى الأثر «أن جبرئيل أومأ إليه: أن اسكت» فسكت, ثم علمه هذا 
القنوت». فدل على أن القنوت بمعنى الدعاء والثناء باق لم ينسخ, قلنا: نعم» ولكن ليس 
فى الأثر ما يدل على كون ذلك الفجرء ولم يرد فى أثر ما أنه ملم قنت بهذا الدعاء أو 
باللهم اهدنى فيمن هديت» فى صلاة الفجر مرة فى الدهر, ولو فعل ذلك لنقل» فيمكن 
حمله على قنوته فى الوتر ويحتمل أنه كان يلعن الكفار فى الوتر أيضاء فنبى عن ذلك 
وأوحى إليه هذا القنوت فجعله فى الوتر مكان ما كان يلعن به وإذا جاء الاحتمال بطل 


الاستدلال. 
قوله: “عن عبد الرحمن بن أبزى” وقوله: ”وكيع إلخ". قلت: دلالتهما على لفظ 
القنوت ظاهرة. 


)0 شىء اسم ليس وخبرها قوله لك؛ ومن الأمر حال من شىء لأنها صفة متقدمة؛ كذا فى ”الكمالين"» وأو بمعنى 
إلى أن كذا فى ” الجلالين . 

(؟) الخنع التضوع والذلء والخانع الذليل الخاضع كما فى "مجمع البحار . 

22 الحفد شتاب كردن بخدمت من ضرب ومنه فى الدعاء وإليك نسعى ونحفد (صراح). 
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رواية الطحاوى بعد الركوعع): اللّهم إنا نستعينلك ونستغفرك ونقنى عليك الخير 
كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك». ثم ذكر نحوه سواء غير أنه لم 
يذكر الجد'” رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه” وابن الضريس فى “فضائل 
: القرآق 0 ؤرواة البينبقى فى أسننة * وضححه “كنز العمال *(4 :5/2 ): 
“وباك وني " الإنقان” وز ةق من رواية أبن الشريسس نه قال فخ 
ار قراءة أبى وأبى موسى بسم الله الرحمن ن الرحيم اللهم إنا 
نستعينك إلخ. وسنده مين 
0008 عن سفيان عن جبيب بن أبى ثأبت عن عيد الرحمن بن 

سويد الكاهلى: «أن عليا قنت فى الفجر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثتى . 
عليك الخير ولا تكفرك ونخنع ولع رامن يفجرك). ثم ذكره بنحو أثر ' 
.عمر رضى الله عنه» رواه سحنون فى ”"المدونة” »)١ ٠0:1(‏ وسنده لا بأس به 
إلا أن .عبد الرحمن بن سويد لم أقف على من ترجمه؛ وهو ثقة على قاعدة ابن 
حبان المذكورة فى مقلع : 3 


- عن: أبى الحوراء» قال: قال الحسن بن على: «علمنى رسول الله 
له كلمات أقولهن فى الوتر (زاد النسائى: ”فى القبوت“» وقد تقدم): اللهم 


. قوله: ”عن أبى الحوراء إلخ“. قلت: دلالته على لفظ الدعاء فى قنوت الوتر ظاهرة 
وقد 7 البيبقى من طريق عبد امجيد بن أبى رواد عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
هرمز -وليس هو الأعرج- عن بريد بن أبى مريم؛ سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولإن: 
«كان النبى مَْلُهِ يقنت فى صلاة العنيوج .وفى وتر الليل بسبؤلاء الكلمات». ورواه من طريق 
الوليد بن مسلم وأبى صفوان الأموى عن ابن جريج بلفظ: «يعلمنا دعاء ندعو يه فى 
القنرت من صلاة الصبح». ورواه مخلد بن يزيد عن ابن جريج؛ فقال: «فى قنوت الوتر)» 
قال الحافظ فى ”التلخيص“ بعد ذكره ذلك كله: وعبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى 
الكشف عن حاله اه (44:1). يعنى أنه مجهول كما صرح به فى ”تهذيب التهذيب” 


(01) _قلت: أخرجه الطحاوى بسند حسن وفيه تخشّى عذابك الجد اه (417:1 .)١‏ 





ج-05١0‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ١‏ 


اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى فيما 
أعطيت» وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من 
. واليت» تباركت ربنا وتعاليت»). رواه الترمذدى (51:1): وقال: هذا.حديث 
جسنء ولا نعرف عن النبى مَريتِ في, القنوت شيئا أحسين من هذا: قلت: وزاد 
النسائى ١(‏ :7 1) بطريق عبد الله. بن ,على عن. الحسن بن على فى أخيزه: 
«وصلى الله على النبى محمد». وقال النووى فى "الخلاصة”: وإسنادها صحيح 
(591:5) فلا يضخ الاختجاج به على أنه مَرّلِهِ قنت ببؤلاء الكلمات أو أنه علمها 
للقنرت فى الصبح؛ بل غاية ما ثبت عنه أنه علم الحسن بن على أنه يدعو بها فى الوتر أو 
فى قنوت الوتر» وقد روى الحاكم فى "المستدرك” من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبى هريرة» قال: «كان رسول الله ريه إذا رفع رأسه من:الركوع فى صلاة الصبح 

فى الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم أهذنى فيمن هديت») إلخ. قال 
الحاكم: صحيح, وقال الحافظ فى ”التلخيص“: ليس كما قال» فهو ضعيف لأجل عبد 
الله» فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحاء وكان الاستدلال به أولئ من الاستدلال بحديث 
الحسن بن على الوارد فى قنوت الوتر اه .)185:١1(‏ 
ظ قال فى ”الدر“: ويسن الدعاء المشهورء ويصلى على النبى مَيَ به يفتى اه. 
وفى ' رد انحتار : ذكر فى “البحر” عن الكرخى: أن القنوت ليس فيه دعاء موقت» وذكر 
الإسبيجابى أنه ظاهر الرواية» وقال بعضهم: داري ف كار رتنا برق اليم إن 
. نستعينك إلخ ٠-17 ١(‏ 

+ ناماه أن القنوت لا توقيت فيه وجوبا ولكن يسن عندنا أن يقنت باللهم إنا 
نستعينك. قال فى ” شرح المنية' ': والأولى أن يضم إليه ما تقدم عن الحسن أنه قال: 
«علمنى رسول الله َم كلمات أقولهن فى الوتر إلخ) (ص-98"). فإن قيل: كان 
الأولى أن يكون القنوت فى الوتر بما علمه النبى ره الحسن بن على سنة» لا فيه من 
التضريح بأن يقوله فى الوترء فمن.أين قلتم بسنية الدعاء باللهم إنا نستعينك؟ مع أنه لم :يرد 
فى أثر ما تصزيح بأنه مركم كان يدعو به فى قنوت الوتر» أو علم أحدا أن يجعله فيه..قلنا: 
قد ثبت أنه َيِه كان يقنت فى الركعة الثالقة من الوتر» ثم تتبعنا الروايات فلم نجد دعاء 





إعلاء السنن إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر 08 


أو حسنء كذا فى ” نصب الراية”“ (580:1)» وفى “ التلخيص الحبير” 
(44:1): قال النووى فى ” شرح المهذب": إنها زيادة بسند صحيح أو حسن؛ 
قال الحافظ: وليس كذلكء وأعله بالانقطاع والاضطرابء قال: وزاد بعضهم 
فيه: «ولا يعز من عاديت)» هذه الزيادة ثابتة فى الحديث,» رواها البيبقى من 
طريق إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق عن بريد ابن أبى مريم عن الحسن أو 
الحسين بن على» فساقه بلفظ الترمذى وزاد: «ولا يعز من عاديت) اه. 


65- وفيه أيضا: روى محمد بن نصر المروزى وغيره من طرق: 
«أن أبا حليمة”" معاذًا القارئ كان يصلى على النبى مكِلهِ فى القنوت» اه. 


أطلق عليه لفظ القنوت غير هذا الدعاء» فقد عرفت فى أثر خالد بن أبى عمران أنه قال: 
«بينما رسول الله مزلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت. إلى 
أن قال: ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك» إلخ. ش 

فقلنا بأفضلية هذا الدعاء وسنية القنوت به لكونه لم يطلق لفظ القنوت إلا عليه 
دون سائر الأدعية» ثم رأينا عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب قنتا به فى صلاة الفجر 
. جهرا دون اللهم اهدنى فيمن هديتء وأيضا: فهو ما نزل به جبريل عليه السلام وعلم 
النبى مَيلمٍ أن يقنت بهء فكان القنوت به أولى. وأما الذى رواه الحسن بن على فليس فيه 
دلالة على كون هؤلاء الكلمات قنوتاء بل لفظه يشعر بأنها كلمات علمها النبى مَرْيكُهٍ أن 
يقولهن فى قنوت الوترء» وظاهره أن القنوت ما عدا هؤلاء الكلمات؛ فالحق ما قاله فى 
”الدر": ويسن الدعاء المشهور أى اللهم إنا نستعينك إلخ. ويستحب أن يضم إليه اللهم 
اهدنى فيمن هديت إلخ كما قاله فى ” شرح المنية “ فافهم. وأما ثبوت الصلاة على النبى 
َيه فى القدوت فققد ذكرنا فى المتن ما يدل عليه؛ والله أعلم. 

وأما ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذى (عن على) أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منكء لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» فقد ذكر فى ”الحلية” أنه 


(1) هو صحابى كما فى “ التجويد” للذهبى و" الاختبار” للحازمى. 





: 


عفدت . ” إخفاء القدوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفخر 0١‏ 


0 ا م الماع كيه رواه ابن حبان فى 
٠‏ 1- عن: 00 سن زاكر يقول: 
(اخير الذكر الخفى»» ‏ وخخير الرزق أو الغيش. ها ركفي 6 الشك من ابن وهب» 
رواه أبو عوانة وابن حبان فى * صحيحيهما” والبيبقى» كذا فى ' الترغيب” 


(ص-08ه) وعزاه فى ”العزيزى” (10:37؟) إلى مسند الإمام أخند أرفنة 


وقال: بإسناد صحيح اه.. وفى المقاصد الحسعة * (ص-18): مح ابن 
حبان وأبو 'عوانة أهد: 


ه74 عن: أنس رضى الله عنه مرفوعا: (دعوة ' شرت اس 
دعوة فى العلانية) رواه أبو الشيخ فى "الثواب” قال اي يد ٠‏ 


9 “العزيزى " 72: )2 


جاه فى لعش روابات البسائق أنه كان يقوله إذا فرغ من ضلاته وتبوأ مض 000 


”رد الغتار” ملخصا (591/:1). ا64 0 

قلت: وكذا ذكره فى " نزل الأبرار“ ناقلا عن الأذكار للنووى بما لفظه: وعن على . 
كرم الله وجهه: أن رسول الله ريه كان يقول فى آخر وتره: اللهم إنى أعوذ برضاك إلخ. 
أخرجه أهل السنن الأربع وأحمد والحاكم وصححه؛ والبيبقى مقيدا بالقنوت والدارمى 
وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان؛ وليس فيه ذكر الوتر» قال الترمذى يعد إخراجه: 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا من تحديث حماد بن سلمة» وفى رواية 
للنسائى: «وكان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه) إلخ (ص-١1).‏ 

قوله: ”عن النبى مَرْكِهُ إلى قوله: عن أنس مرفوعا إلخ“ . الجديث يعمومه يدل على 
استحباب إخفاء القنوت» فإنه دعاء كسائر الأدعية» وكذلك الذى بعده عن سعد فإن 
الوك 4 كرورمو وكم ويه تقول ف فوت الور قال فى ”الدر امختار“: يقنت مخافتا 
على الأضِح مطلقا (أى سواء كان إمام أو منفردا) وفى ” رد المجتار“: وكذا فى "الحيط“ 


وفى ”الهداية“: أنه الخنار اه. وفيه أيضًا تحت قول ”الدر": الحديث خير الدعاء الخفى: 


إعلاء السئن إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر بدن 
أفاد أن المخافة ليست يواجبة (14:1). وأما قنوت النوازل: فالراجح فيه عندنا وعند 
شيخنا الجهر به ولم يتعرض فقهاوّنا بالبحث عنه سوى ما قاله ابن عابدين فى ”رد 
ل" ': والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر به فيؤمن اه ١(‏ :0 ع ). 

واختلفوا فى قنوت الوتر فالأصح الإخفاء به كما مرء وقصل بعضهم بين أن يعلمه 


1 القوم فالأفضل للإمام الحاء 1 لاير وفى. "المنية* : ومن اختار الجهر اختاره دون 
جهر القراءة اه. من ' رد امحتار” ملخصا (598:1). وفى ” البدائع": ذكر القاضى فى 
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شاء جهر وأسمع نفس وإنشاء أسرء كما فى القراءة» وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن 
دون الجهر بالقزاءة فى الصلاة» والقوم يتابعونه إلى قوله: إن عذابك بالكفار ملحق“» وإذا 
دعا الإمام يعد ذللك هل يتايمة القو؟ ف كول أى لوسق تابعونه ويقراوة: وف قزل 
محمد لا يقرؤون ولكن يؤمنونء إلى أن قال: واختار مشايخنا بما وراء النهر الإخفاء فى 
دعاء القنورت فى حق الإمام والقوم جميعاء لقوله تعالى» وادعوا يك تضرعا وخفية) 
وقول النبى مَرهِ: خير الدعاء الخفى إلخ (71/4:1). . . ظ ٠‏ 
قلت: وإنما كان الراجح عندنا فى قنوت النازلة الجهر بحديث أبى هريرة عند 
البخارى: «أن النبى رَرَيْنْهِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد 
الركوع6. الحديث» وفيه: «ويجهر بذلك» كما ذكرناه فى المتن» وهو الحديث الثامن من 
الباب. وقال الحافظ فى * التلخيص الحبير ” بعد ذكره ذلك ما:نصه: ويمكن الفرق بين 
القنوت الذى فى النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد وبين الذى هو راتب إن صح 
ليس فى وم من لأخار مأ يدل على أل نهر همل اقبي :ره اق الأذكار 
التى: تقال فى الأذكار ١(‏ 6 

قلت: وأيضًا: فإن قنوت النوازل لا يعلمه العوام بل كثير من الخواص أيضاء 
فالأفضل الجهر به كما هو مقتضى تفصيل البعض من فقهائناء وهو تفصيل حسنء وقد 


)١(‏ فيه دلالة على أن ثبوت القنوت الراتب ف فى الفجر متردد فيه عند الحافظ ولذا لم يخرج به ما قال : إن صح قلت: 
ولكنه لم يصح كما أسلفناه سابقا فتدبر (مؤلف). 











. ذكر القاضى فى شر ح مختصر الطحاوى أن الإمام يجهر به قولا واحدا كما'مرء فرجحنا 
من الروايات فى المذهب ما وافقت الحديث المرفوع؛ وهى رواية الجهر للإمام» ولكن لا 
مطلقا بل فى قنوت النازلة للمة الستى ذكرناقء وهى كون الخديث واردا فيباء 


و«الله تعالى أعلم. 


تتمة فى بقية أحكام قنوت النازلة: 


اعلم أن الكلام فى قنوت النوازل فى مواضع: الأول: أن محله صلاة الفجر خاصة 
أم الجهرية أو الصلوات كلها؟ الثانى: كونه بعد الركوع أو قبله؟ والثالث: كونه سرا أو 
جهرا؟ والرابع: هل يقنت المؤتمون أو يؤمنون؟ الخامس: هل يؤمنون .سرا أو جهرا؟ 
السادس: هل ترفغ الأيدى قبله أم لا؟ السابع: هل يكبر له أم لا؟ الثامن: هل يضع اليد 
حال قراءته أم يرسلهما؟ التاسع: هل يرفع اليدين حال قراءته كرفعهما فى الذعاء خارج 
العلدة؟ العاير هل القنوت عند النازلة مشروع عندنا أم لا؟ 
أما العاشر: فالظاهر من كلام الطحاوى فى ' " معنى الآثار لذأ لايل وام 
لايقولون بالقنوت فيما سوى الوتر مطلقاء لا فى حال الحرب ولا فى غيرهاء ونصه: قال 
أبو جعفر: فهذا عبد الله بن مسعود لم يكن يقنت فى دهره كله. وقد كان المسلمون فى 
قتال عدوهم فى كل ولاية عمر أو أكثرهاء فلم يكن يقنت كذلك» وهذا أبو الدرداء يدكر 
القنوت؛ وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حيتئذ, لأنه لم نعلمه أم الناض إلا فئ وقت 
:ما كان الأمر:صان إليهء فقد بخالف:هؤلاء عمز'ين الخطاب وعلى ين أبن "طالب وعيد الله 
بن عباس رضى الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت فى حال المحاربة بعد ثبوت ا 
زوال القنوت فى حال غدم المحاربة: فلما اختلفوا فى ذلك وجب كشف ذلك من طريق 
النظرة إلى أن-قال: فقبت بما ذكرنا أنه لا ينبغى القنوت فى الفجر فى حال رين ولا غيره 
ْ كا وكارا على ا ذاكز التو للك اإويال اقول أي من ولي بوسق ركبا ر جوم 
الله تعالى اه .)١1 ١(‏ 
'ويشهد لما حكاه عنهع سكوت أصحاب المتون عن قنوتالنازلة قاطبة» وكذا 
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د حاف التروح عن التميد كقدا حي 'الهداية 0 و البدائع ” وغيرهماء ولم يذ كره 


وافا ع قا ةف فا عقاف وف هد هاعد هد و فاع واه اعد واوا عد ماع .اع واع د ما وا ها وه ماع تامام مدا عد مد م ع 6 م 


قاضى ان فى فتاواه أيضاء ويؤيده حملهم قول أنس: «إن رسول الله جك قنت شهرا 
يدعو على أحياء من العرب ثم تركه»؛ رواه مسلم؛ وحديث أبى هريرة: «أن رسول الله 
مفِتدِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع)» الحسديث. وفيه: 
حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شىء#. أخرجه الشيخان» وحديث سالم عن ابن 
عمر: «أنه سمع رسول الله َيه إذا رفع رأسه من الركمة الآخخزة من الفجر يقؤل: اللهم 
العن فلانا وفلانا وفلانا بعد.ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: 
بإليس لك من الأمر شىء) إلى قوله: ,لل فإنهم ظالمون 4. أخرجه البخارى كما تقدم 
. ذلك كله على نسخ القنوت فى الفجرء ولم يحملوه على نسخ اللعن دون الدعاء كما فعله 





الشافعية» .ولا على .نسخ الدوام يشعر به إطلاق: قولهم: يقبت فى الوتر لا الفجر» لأنه 


7 :منسوخ ولو كان القدوت فيه عند النوازل مشروعا لم يطلقوا القول بنسخه. 
ولكن قال العلامة الشامئ تحت قول ”السدر“: ولا يقنت لغيره أى لغير الؤتر إلا 
لنازلة ,فيقنت الإمام فى الجهرية» وقيل: فى الكل اه ما نصه: يوافقه ها فى " البحر” 
و” الشرنبلالية “ عن ” شرح النقاية " عن ” الغاية' .وإ فول بالملمين ازلة نت الام فى 
ٍ .صلاة الجهر وهو قولالثورى وأحمد اه. ' 
.. -وبكذا ما :قى شرح الشيخ إسماعيل عن ”البناية“: إذا وقعت نازلة قمت الإمام فى 
3 العشلاة الخهرية» 'لكن فى ”الأشباه " عن ”الغاية “: قنت«فى صلاة الفجر» ويؤيدة ما فى 
1 اع المدية * حيث: قال. بعد كلام: فتكون شرعيته أى شرعية القنوت فى النوازل 
مستمزة» وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو مذهينا وعليه الجمهورء قال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقنت عندنا فى 
صلاة الفج رمن غير بلية» فإن وقعت بلية أو فتنة فلا بأس بهء فعله رسول الله مَيمِ إلى 
أن قال: واد تاي ١‏ لحرت ل الجر تحر كاد تايالا روي يارج 
آفندى اه ١(‏ /). 
وفيه أيضًا النازلة الشديدة من شدائد الدهر اف. ووفق شيخنا بين رواية الطحاوى 
عن أثمتنا أولا وبين ما حكى عنه شارح ”المنية“ ثانيا: بأن القتوت. فى الفجر لا يشرع ‏ 


1 أحكام القنوت النازلة ١١ | ٠‏ 





لمطلق الحرب عندناء وإنفا يشرع”" لبلية شديدة تبلغ بها القلوب الحناجره والله أعلم. ولولا 
ذلك للزم الصحابة القائلين بالقنوت للنازلة أن يقنتوا أبدا ولا يتركوه يوماء لعدم خلو 
المسلمين عن نازلة ما غالبًا لا سيما فى زمن الخلفاء الأربعة اه. 





قلت: وهذا هو الذى يحصل به الجمع بين الأحاديث الختلفة فى الباب» 0 
نسخ القنوت فى الفجر مطلقا فتردها آثار الصحابة وقنوتهم بعد وفاته َم أحياناء قال - 
محدث الهند فى " الحجة البالغة “: واختلفت الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين فى 
قنوت الصيح» وعندى أن القنوت وتركه.سيان» ومن لم يقنت إلا عند حادثة عطي أو 
كلمات يسيرة إخفاء قبل الركوع أحب إلى؛ لأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على 
رعل وذكوان كان أولا ثم ترك وهذا وإن لم يدل على نسخ مطلق القدوت لكدها تومئ . 
إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة» أو.نقول: ليمن وظيفة راتبةه وهو قول.الصحابى: «أى . 
بنى محدث). يعنى المواظبة عليه» وكان النبى كيم وخلفاؤه إذا نابهم أمر دعوا للمسلمين . 
وعلى الكافرين بعد الركوع أو قبلهء ولم يتركوه بمعنى عدم القول عند النائبة اه (8:91). . 
هذا ما كان يتعلق بالعاشر من الأمور العشرة. . 
وأما الأول: فظاهر كلام ” الدر" يفيد أن محله الصلوات الجهرية على الراجح» 
وقيل: فى الكل كما مرء وكذا ذكره فى “البحر” معزيا إلى "الغاية ' من قوله فى صلاة 
الجهر» قال ابن عابدين فى حاشيته عليه: ولعله محرف عن الفجر» وقد وجدنا بهذا 
اللفظ فى .حواشى مسكين وكذا فى "الأشباه '» وكذا فى شرح الشيخ إسماعيل» لكنه 
عزاه إلى 'غاية البيان". ولم أجد المسألة فيباء فلعله اشتبه عليه ”غاية السروجى 
0 غاية البيان '» لكن نقل عن ”البناية' ما نصه: إذا وقعت نازلة قنت الإمام فى الصلاة 
الجهرية إلى أن قال: ولعل فى المسألة قولين» فليراجع اه (414:9). 
وقال فى "رد انحتار” تحت قول. السدر”: وقيل: فى.الكل؛ ما نصه: قد علمت أن 
(1) يؤيد ذلك ما فى ”المغنى " لابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سعل عن القدوت فى الفجرء فقال: إذا نزل 


بالمسلمين نازلة قنت الإمام وأمن من خخلفه» ثم قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر بابك اه (7/97:1 
فهذا التمثيل يفيد أن القنوت عنده ليس لكل بلية بل لنازلة شديدة. . 





هذا لم يقل به إلا الشافعى؛ وعزاه فق *البجر“ إلى .جمهور أهل الحديث:: فكان ينيف : 
عزوه إليهم أثلا يوهم أنه قول فى المذهب اه .)/١7:1(‏ 
<< قلت: واستدل .جمهور أهل الحديث بما رواه مسلم عن البراء» قال: :«قنت رسول 

لله مله فى الفجر والمغرب» (7717:1). وبما رواه مسلم أيضا عن أبى هريرة: «أن رسول 
لله فد بيدما هو يصلى العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده: ثم قال قبل أن يسجد: اللهم . 
عياش بن ربيعة» الحديث (91:1).. وبما رواه أيضا عنه قال: «لأقرين بكم صلاة . 
رسول الله مَل فكان أبو هريرة يقنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح؛ ويدعو 
للمؤمنين ويلعن الكفار» (57317:1)..وبما رواه البخارى عن أنس» قال: «كان القنوت فى 
المغرب والفجره (17:1)» وبما رواه أبو داود عن ابن عباس» قال: «قنت رسول الله ميل 
شهرا متتابعاء فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا 
قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه؛ 
(41:1ه مع ”العون ). وفيه هلال بن .خباب أبو العلاء العبدى قد وثقه أحمد وابن معين 
وأبؤ حاتم الرازى» ؤقال: كان يقال: تغير قبل موته» وقال العقيلى: فى حديثه وهم وتغير 
. بآخره» وقال ابن .جبان: لا يجوز.الاختجاج به إذا انفرد» كذا فى "العون” (41:1 0). 

قلت: وقد تفرد بذكر الظهر والعصرء ولكن ابن القيم صحح الحديث فى 
"الهدى" (1:/): وحسنه الحازمى فى ”الاعتبار” (ص-85) ويشهد له ما أخرجه 
الدارقظنى )١77/:1(‏ والطبرانى كما فى " زاد المعاد” (1:/) والحازمى فى ” الاعتبار". 
(ص-85) من حديث محمد بن أنس: ثنا مطرف بن طريف عن أبى الجهم عن البراء بن 
. عازب: «أن النبى مِيفثمِ كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها» اه. قال ابن القيم: 
وهذا الإسناد وإن كان لا يقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى؛ لأن القنوت هو 
الدعاء» ومعلوم أن رسول الله مك لم يصل صلاة مكتوبة | إلا دعا فيها اه. قلت: والأولى 
أن يحمل حديث بواء هذا على حديث ابن عباس» وأنه حكى صلاته ا فى 
ما موس ار 

أحات أصحابنا الحنفية عن تلك الروايات بما فى. “شرح ل وتصضهة ا 





لاد أحكام القدوت النازلة .' ا 


القنوت فى الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعى» وكأنهم (أى الحنفية) 
حملوا ما روى عنه مَرُّهِ أنه قنت فى الظهر والعشاء على ما فى مسلم, وأنه قنت فى 
المغرب أيضا على ما فى البخارى على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين فى 
الفجر عليه عنه الصلاة والسلام اه و(ص-. ٠‏ ). وقال ابن عابدين فى رد امحتار” بعد 
ذكره قول شارح ”المنية": هذا وهو صريح فى أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة 
الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية اه .)07١17:1(‏ 

قلت: ويؤيد القول بنسخه فى سائر الصلوات دون الفجر ما رواه الدارقطنى 
والبيبقى .وغيرهما من حديث عبيد الله بن موسى عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن 
أنس» عن أنس: «أن النبى مِرْلُِهِ قنت شهرا يدعو على قاتلى أصحابه ببئر معونة ثم ترك؛ 
فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». كذا فى "التلخيص الخحبير” 
(4,97:1) ومعناه عندنا لم يزل يقنت عند النازلة .كما تقدم» وما رواه البيبقى من' 
طريق .حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: (صليت خلف عمر فى الحضر والسفر فما كان . 
يقنت إلا فى صلاة الفجر». كما فى ” التلخيص “ أيضا إنفس المرجع). 

وأيضا: فإن الأحاديث المرفوعة لا تفيد بقاء قنوت النوازل صراحة» بل صار أمرا 


مجتهدا فيه» وذلك أنه لم يؤثو عنه م7 مد أنه قال: لا قوت فى نازلة بعد هذه» بل مجرد . ْ 


' العدم يعدهاء فيتجه فيتجه الاجتباد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب 
تركه عليه الصلاة والسلام وهو أنه ترك لما نزل: ليس لك من الأمر شىء#» أو أنه لعدم 
وقوع نازلة تستدعى القنوت بعدها فتكون شرعية مستمرة؛ ثم نظرنا إلى أفعال الصحابة 
فوجدناهم قنتوا بعد وفاته مِرُْْمِ فى الفجرء فترجح جانب شرعيته عند النازلة على نسخه 
مطلقاء ولكن لم يثبت عنهم ذلك إلا فى الفجر فجسبء فعلمنا أن القنوت فيما سواها من 
الصلوات منسوخة مطلقا وإلا لقنتوا فيما سواها أيضًا. على أن ما ورد فيه القنوت فيما عدا 
الفجر مرفوعا لم يخل عن تفرد راويه به وشذوذه فى ذلك من بين الجماعة.. 

أما ما ورد عن البراء عند مسلم وغيره: «أنه ف قدت فى المغرب» فقال أحمد: لا 
يروى عن النبى مَيَفدٍ أنه قنت فى المغرب إلا فى هذا الحديث كما فى ” التعليق المغنئ “ 
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(17:1) وما ورد عن أنس: «كان القنوت فى المغرب والفجر)» تفرد به عنه أبو قلابة 
عند البخارى» وما ورد عن البراء: «أنه مَيَلِمْ كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها»» 
تفرد به. محمد بن أنس عن مطرف لم يروه عنه غيره» قال الطبرانى كما فى " زاد المعاد” 
(0/:1): ومحمد بن أنس مختلف فى الاحتجاج به» ولذا قال ابن القيم: هذا الإسناد لا 
يقوم به حجة كما مرء وحديث ابن عباس فى القنوت فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح تفرد به هلال بن خباب» وهو مختلف فى الاحتجاج به» فلم يقبت القنوت فيما 
عدا الفجر كثبوته فيها. هذا وقد ورد عن أنس ما يدل على تركه مرك 7 ِل إياه فيما عدا 
الفجر» وكذا الخلفاء بعده لم يقنتوا فيما سواها كما .تقدم» فترجح القول بنسخه فيما 
سواها مطلقاء فافهم. فإن بعض الناس لم يتنبه لهذه الدقيقة التى نبهناك عليها فصار يرجح 
القول بشرعيته فى الصلوات كلها عند النازلة تبعا الجمهور المحدثين. 

وفى ”المغنى “ للحافظ بن قدامة: قال عبد الله عن أبيه (الإمام أحمد): كل شىء 
يغبت عن النبى مد فى القنوت إنما هو فى الفجرء ولا يقنت فى الصلاة إلا فى الوتر 
والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين؛ وقال أبو الخطاب: يقنت فى الفجر والمغرب 
لأنهما صلاتا جهر فى طرفى الشهار» وقيل: يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسا على الفجر» 
ولا يصح هذاء لأنه لم ينقل عن النبى مَرتهِ ولا عن أحد من أصحابه القنوت فى غير الفجر 
والوتر اه. (97:1/) وفى ”الشرح الكبير“ له: متى نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقدت - 
فى صلاة الصبح فى المنصوص عن أحمد فى رواية الأثرم؛ وقال أبو داود: : سمعت أحمد 
سكل عن القنوت فى الفجرء فقال: لو قنت أياما معلومة ثم ترك كما فعل النبى مَرده (فعل) 
وبه قال الفورى وأبو حنيفة لما ذكرنا من الحديث اه (07/70:1. . ش 

قلت: وفيه بيان غاية القنوت للنازلة أنه ينبغى أن يقنت أياما معلومة عن النبى مَل 
:وهن فذر شهر كناش الزوايات عن الس : «أنه مله قت شهرا ثم ترك) فاحفظه فهذا 
غاية اتباع السنة النبوية» سمعت الشيخ أطال الله بقائه: أن مولانا محمد قاسم النانوتوى لم ' 
يختف فى أيام الغدر بالهند سوى ثلاثة أيام مع كونه متمهما بالغدر عند الحكومة وكونها 
بصددهء فقيل له فى ذلك» فقال: إن رسول الله مُه لم يختف وقت الهجرة فى غار ثور 
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إلا ثلاثة ة أيام» فهذا هو الحد المعلوم بالسنة فلا أزيد عليه اه.. 


وأما الفانى: فقال فى ”رد امحتار' مره بر ا 
والذى يظهر لى أن يقنت بعد الركوع لا قبله» بدليل أن ما استدل به الشافعى رحمه الله 
على قنوت الفجر وفيه التصرر بح بالقدوت بعد الركوح حمله علماؤنا على القدوت للنازلة. ٠‏ 
ثم رأيت الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح' صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموئ أله قيلة” 
والأظهر ما قلناه ١(‏ :). قلت: حديث أنس ذ فى الصحيح يفيد القنوت للنوازل بعد 
الركوع» وكذا حديث أبى هريرة» وقد ذكرناهما فى المتن» وروى ابن ماجه بطريق حميد 
عن أنس قال: وخرع العر فى عاد لب كال قا سك جر رارع وبع 
(187:1 مصرية). وقال السندى فى حاشيته: وفى ”الزوائد '”: إسناده صحيح ورجاله 
'ثقات اه. وفى "الاعتبار” اللحازمى: هذا إسناد صحيح لا علة له (ص-95) وفى 
"التلخيص الحبير“: وصححه أبو موسى المدينى اه (44:1). وفى " الفتح": إسناده 5 
اه .)1١/8:7(‏ ومعناه عندى كنا نقنت مع الخلفاء قبل الركوع وبعده. وليس"' 
حكاية فعله مع النبى َيِه حتى يضاد ما فى الصحيح. 

ويؤيد ما قلنا ما زواه محمد بن نصر عن أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله يلتك : 
كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر:وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس). 
قال العراقى: وإسناده جيد كذا فى ' نيل الأوطار” (؟:51؟) وهو محمول على القنوت 
للنوازل بقرينة ذكر الجماعة فيه» فإن الوتر لم يكن يصلى بالجماعة على الدوام؛ والمعنى أن 
القنوت للنازلة كان بعد الركوع حتى كان عف 'ن فجعله قبله للعلة التى ذكرهاء قلت 


(1) للحافظ البوصيرى تلميذ الحافظ العراقى. .. 

)١(‏ .قال المافظ فى ”الفشح": إن قول الصحابى ”كنا نفعل كذ“ سند (أى مرفوع) ولو لم يصرح يإضافته إلى 
زمن النبى مي وهو اختيار الحاكم؛ وقال الدارقطنى والخطيب وغيرهما: هو موقوفء والحق أنه مؤقوف 
لفظا مرفوع حكماء لأن الصحابى أورده فى معرض.الاحتجاج فيحمل على أنه أراد كونه فى زمن النبى 
َلهٍ اه (77:7). قلت: وتذا عه عام ع اد اللحتبائق على الانثر بزاع راك غانت قرعا على كو 
موقوفا فموقوف لفظا وحكما : فمرفوع حكماء فافهم. ش 





ولكن روايتا أبى عثمان النبدى» وطارق بن شهاب عن عمر المذكورتان فى الباب الماضى 
تفيد أن عثمان رضى الله عنه كان يقنت فى الفجر قبل الركوع» وروى البيهقى بطريق 
أبى رافع وصححه أن عمر رضى الله عنه قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع ورفع يديه 
وجهر بالدعاء» كذا فى ” كنز العمال“ )١9/:4(‏ فالظاهر أن عمر كان يقنت قبل وبعده 
فالأمر واسعء واختيار ما فعله النبى مَرلمِ أولى» فالأظهر ما قاله الشامى وصرح به 
الشرنبلالى» والله أعلم. 

وأما الثالث: مجك اجر كر ا في 
يه وعمربه. 
20 وأما الرابع : فقال فى ” رد امحتار” ار يت وخ ع 1 
المقتدى مثله أم لا؟ لم أره» والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن اه 
.)١7:1(‏ قلت: وقد تقدم أن امختار فيه جهر الإمام فيه فيؤمن المقتدى لا غير» وقد مر 
فى حديث ابن عباس» قال: «قنت رسول الله ميلك شهرا متتابعا»» الحديث. وفيه: «ويؤمن 
من خلفه) اه. 

وأما الخامس: فلم يذكره فقهانا فى باب القنوت للنازلة» نعم! قالوا: ويتبع المؤتم 
قانت الوتر لا الفجرء وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه تبع 
للإمام والقىوت مجتهد فيه» ولهما أنه منسوخ, كذا فى "البحر" وفى حاشيته لابن . 
عابدين عن العلامة نوح آفندى: هذا على إطلاقه مسلم فى غير النوازل» وأما عند النوازل 
فى القنوت فى الفجر: فينبغى أن يتابعه عند الكل؛ لأن القنوت فيما عند النوازل ليس 
بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر وأما فى القنوت فى غير الفجر عند النوازل كما هو 
مذهب الشافعى فلا يتابعه عند الكل؛ فإن القنوت فى غير الفجر منسوخ عندنا اتفاًا اه 
ْ (؟:40)» فقبت أن حكم القنوت فى الفجر للنازلة حكمه للوتر» والمقتدى يتابع الإمام فى 
الغانى فكذا فى الأولء غير أن المتابعة عند أبى يوسف بالقراءة أى يسن عنده أن يقرأ 
القنوت» وقال محمد: لا يقرأ بل يؤمن» كما فى ”رد امحتار” (199:1) والمختار فى النازلة 
عند الشامى أنه يقرأ إن أسر الإمام ويؤمن إذا جهر به. ولا شلك أن القراءة أو التأمين فى 
الوتر لايكون إلا سراء فكذا فى القنوت للنازلة فى الفجرء كيف؟ والتأمين عند فراغ الإمام 
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من الفاتحة ليس عندنا إلا سراء كما مر فى بابه» فكذا فيما سواه لكون التأمين عند الفاتحة 
مأمورا به» وورود الجهر به فى كثير من الأحاديث؛ فلما رجحنا الإسرار فيه لكونه دعاء 
فترجيح الإسرار به فيما سوى ذلك امحل أظهر. ا ْ 
وأما السادس: فلم أر فقهائنا تعرضو| لذااخضوضاء نعم! مقيضى إطلاقهم أن من 
. محال الرفع القنوت وهو يعم قئوت النوازل أيضا أن يرفع يديه عندهء ولكن الدليل الذى 
استدل به الحنفية للرفع فى قنوت الوتر لا يعم غيره؛ بل يختص به وهو أثر إبراهيم النخعى 
بسند صحيح عند الطحاوىء قال: «ترفع الأيدى فى سبع مواطنء فى افتتاح الصلاة وفى 
التكبير للقنوت فى الوتر» إلخ. 

وعن الأسود عن عبد الله: «أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الوتر قل هؤ الله ثم 


يرفع يديه ويقنت قبل الركعة». أخرجه البخارى فى ” جزء رفع اليدين” له كما تقدم كل 


ذلك فى الباب الماضى» والذى يقتضيه النظر أنه يرفع إن قنت فى الفجر قبل الركوع قياسا 
له على قنوت الوترء ولا يرفع إذا قنت بعده وسيأتى وجهه قريبا. 

وأما السابع: فقد قال الحموى تحت قول ”الأشباه“: إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت 
الإمام فى صلاة الفجر اه ما نصه: وينبغى أن يكون القنوت قبل الركوع فى الركعة 
الأخيرة ويكبر له اه (ص-7494). وهل يكبر له إذا قنت بعد الركوع؟ لم أر من تعرض 
له ومقتضى النظر أن لا يكبر له حيتئذ» لأن التكبير له إذا فعله قبل الركوع؛ إنما هو 
للفصل عن القراءة» ولأجل الانتقال من حال إلى حال؛ ولا كذلك بعد الركوع؛ فإن 
التسميع هناك كاف للفضلء قلت: وهذا هو الوجه فى عدم رفع اليدين إذا قنت يعد 
الركوع؛ فإن الرفع للإعلام وهناك قيامه برفع الرأس عن الركوع كاف له ولم نجد فى أثر 
ما عن أحد من الصحابة أنه كبر للقنوت فى الفجر بعد الركوع؛ نعم ثبت عن عمر رضى 
الله عنه أنه كبر له لما قنت قبل ال ركوع كما مر. 

وأخرج البيبقى من حديث أنس بسند جيد فى قصة قل القراء: «ولقد رأيت 
رسول الله َوُه كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم»» كذا فى ”“تخريج الإحياء” 
للعراقى »)١ ١(‏ ولا شك أن ذلك إنما كان بعد الركوع كما تفيده أحاديث أنس 
مب اميه اح ع اد ا ا و 0 


الركوع؛ فالأمر فى رفع اليدين واسع سواء قنت قبل الركوع أو بعده. وإن كان 
مقتضى النظر عدمه إذا قنت بعده؛ قال فى ”رحمة الأمة“: والسنة أن يقنت فى 
العيم كا جالك لا ونع يديه فى الشرت وامعيه لاني 0101110301 

وأما الغامن: فحكمه ما ذكره الطحطاوى فى حاشيته على ' أمراقى الفلاح” تحت ْ 
قول الماتن: ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرىء بما نصه: ولابد فى ذلك القيام أن 
يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا ما لم يطل» فحيتكذ يضع كما فى ”السراج" وغيره. 
وقال محمد: لا يضع حتى يشرع فى القراءة» فهو عندهما (أى الشيخين) سنة قيام فيه 
ذكر مسنون» وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفى صلاة الجنازة» 
وعندهما يعتمد فى الكل» وأجمعوا على أنه يرسل فى القومة.بين الر كع والسجود وبين 
تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة فى هذه المواضع؛ فإن قيل: فى القومسة من الركوع 
ذكر مشروع وهو التسبيح والتحميد فينبغى فيها على قولهما. ٠‏ 

أجيب: بأن المراد قيام له قرار وهذا لا قرار له اه. وهل يضع فيها فى صلاة 
التسبيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مشروع يراجع اه (ص-١5١).‏ وقال فى آره 
امحتار": ومقضتاه أن يعتمد (فى القومة) فى النافلة ولم أر من صرح به تأمل» لكنه مقتضى . 
إطلاق الأصلين المارين ومقتضاه أن يعتمد فى صلاة التسبيح أيضًا اه (0:09:1). 

. والحاصل: أنه يضع عند الشيخين فى القنوت سواء كان قبل الركوع أو بعده» 
وعند محمد يرسل ولا يرفع يديه فى خلال القنوت حذاء الوجه أو الصدر كرفعهما فى 
الدعاء خارج الصلاة عندهم اتفاقاء فإن المشروع عندهم بعد رفعهما فى افتتاح الصلاة أو . 
عند القنوتء إما الوضع وإما الإرسال لا إبقائهما مرفوعتين» ويؤيده ما مر عن ابن عمر فى 
آخر الباب السابق أنه قال فى ١‏ افع | ليدين للقنوت: مأ رأيتم رفعكم أيديكم فى الصلاة؟ 
والله إنه لبدعة ما زاد رسول الله مَرلكٍ على هذا فرفع يديه حيال منكبيه اه). ففيه دلالة 
ظاهرة على كراهة [ إطالة رفع اليدين فى دعاء القنوت كما قدمنا وجهه؛ بقى أنه لا دليل 
فيه ولا فى أثر غيره على أنه َه كان يضع يديه بعد رفعهما حيال منكبيه أو يرسلهماء 
فمن أين قال أبو حنيفة : وأبو يوسف «اردي القبويت بعد 


ىت 
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والجواب:.أن الوضع والإرسال. بعد الرفع مسكوت عنهما فى الأحاديث» فجرى 
. محمد على الأصل وهو الإرسال؛ لأن الوضع عمل حادث يحتاج إلى الدليل؛ وأخذ 
الشيخان بالقياس وقالا: إن إرسال اليدين زمانا طويلا ينافى الخشوع» وإنما السنة أن نقول 
وضع الكف على الكف تحت السرة كما مر فى باب صفة الصعلاة» وكان مقتضى ذلك 
أن نقول بالوضع فى القومة بين الركوع والسجدة أيضاء لكن فى الوضع للقيام اليسير 
وتركه معا حرج» فقلنا بأن الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون طويل» فيضع يديه فى 
0< القبوت للنازلة أيضاء لكونه ذكرا طويلاء ولا يرفعهما حذاء الوجه؛ فقد روى مسلم 
عن حصين عن عمارة رضى الله عنه بن رويبة: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا 
يديهه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله م ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة اه) (5/1/:1). ذ فلما أنكر على الرفع فى حال 
الخظلية الى ع تقنابية بالصلاة نكيت فى عين المسلاةة فنا ورد عن الني 2ك ارقم 
يديه يدعو فى القنوت للنازلة» وما ورد عن عمر مثله محمول على الرفع القصير الذى 
يكون قبل القنوت وهذا هو الأمر التاسع؛ فافهم. ٠‏ 
1 وقال الطحاوى: نك رن إلى مورت جد فرج راق مان قال: رأيت 
٠‏ مولاى أبا يوسف]إذا دخل فى القنوت للوتر وفع يديه فى الدعاءئ قال الطحاوى: قال لنا 
ابن أبى عمران: لم يحدثنا بهذا عن أبى يوسف غير فرج وكان ثقةء كذا فى ” الجواهر 
المضيئة * 5:1 40). وهذا يفيد الرفع فى دعاء القبوت كمثل الرفع فى الدعاء خارج 
الصلاة» كما يشعر به قول ابن أبى عمران: لم يحدثنا بهذا عن أبى يوسف غير فرج؛ ولا 
يخفى أن رفع اليدين قبل القنوت جيال الأذنين مشهور عن أئمتنا فى ظاهر الرواية؛ فالرقع 
البى ذكره فرج غير نهذا الرفع» وقد تفرد هو يذكره؛ والمشهور عن أبى يوسف إنما هو 
وضع أليدين فيه كقول أبى حنيفة» قال ابن الهمام فى ”الفتح": ووجه ما رواه فرج عموم 
دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنه مخصوص بما ليس فى الصلاة للإجماع على أنه لا رفع 
فى دعاء التشهد (أى فى الدعاء بعد التشهد اه) ١(‏ :6 23). قلت: وعلى هذه الرواية 
الشاذة عن أبى يوسف يجوز رفع | ليدين.حذاء الوجه فى القنوت للنازلة أيضا عنده لكونه 
يي د ش : 





إعلاء السنن 2 . ظ شْ 1 م 0 
باب لا وتران فى ليلة» واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر 


. يقول: «لا وترا )١(‏ فى ليلة). رواه الترمذى (77:1)» وقال حسن غريب» وفى 
بلوغ المرآم” (18:1): وصححه ابن حبان اه. « 





باب لا وتران فى ليلة, واستحباب ختم صلاة الليل بالوثر 


قوله: ”عن طلق رضى الله عنه بن على إلخ". دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقد روى عن على رضى الله عنه بن أبى طالب وعن ابن عمر رضى الله عنه 
خلاف ذلكء فأما على فقد روى عنه الشافعى رحمه الله فى “مسنده” (ص-5١١):‏ 
أخبرنا ابن علية عن أبى هارون الغنوى عن حطان بن عبد الله» قال على رضى الله عنه: 
| «الوتر ثلائة أنواع» فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوترء ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها . 
بركعة ويصلى ركعتين ركعتين جتى يصبح ثم يوتر فعل» وإن شاء صلى ركعتين ركعتين 
حنى يصبح» وإن شاء أوتر آخر الليل اه». هذا سند صحيح؛ فأبو هارون أخرج له 
البخارى» وحطان أخرج له مسلمء وابن علية من رجال الجماعة. ش 

وأما ابن عمر: فقد روى عنه الإمام أحمد فى ”مسنده“ كما فى ”نيل الأوطار” 
)١91:9(‏ أنه كان إذا سكل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى 
بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى» ثم صليت مفنى مثنى» فإذا قضيت صلاتى 
أوترت بواحدة» لأن رسول الله مِفِدِ أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر» قال فى "مجمع 
الزوائد“: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح أه. أخرج 
الطحاوى عنه مثله؛ ثم قال: حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا زهير بن معاوية) 
قال: ثنا أبو إسحاق عن مسروق قال: قال ابن عمر: «شىء أفعله برأيى لا أرويه»» ثم ذكر 
نحو ذلك قال مسروق: وكان أصحاب ابن مسنغود رضى الله عنه يتعجيون من صنيع ابن 
عمر رضى الله عنهما اه .)٠ ١:1١(‏ والاعتذار عنهم بأنهم لم يبلغهم الحدي حديث 
طلق بن على» قال فى ”النيل“: وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر» ومن جملة 


(1) قأل السيوطئى: هذا جاء على لغة بنى حارث الذين ينصبون المثنى بالألف» عون المعبود. 





كي اا ل حم اومم/ 


ج-3 لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة اليل بالوتر 2 ١١9‏ 





7 - عن: ابن عمر رضى للله عنه عن النبى مرك قال: واجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه كذا فى ” بلوغ المرام* (8:1). 


انحتجين به على ذلك طلق بن على الذى رواه كما قال العراقى» قال: وإلى ذلك ذهب 


. أكثرالعلماء. وحكاه القاضى عياض عن كافة أهل الفتياء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة 


بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلى شفعا شفعا حتى يصبح اه (791:7). . 

وفيه أيضا قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره؛ فإذا هو نام بعد 
ذلك؛ ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز فى 
النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أول الليل» فلا يصيران صلاة 
واحدة وبيدهما نوم وحدث ووضوء وكلام فى الغالب» وإنما هما صلاتان متاباينتان كل 
واحدة غير الأولى؛ ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذأ هو أوتر أيضا فى آخر صلاته 
فصار موترا بغلاث مرات» وقد روى عن النبى مََيهِ أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من 
الو عل عر اا قال مِرّلي: دلا وتران 
فى ليلة»» قد أوتر ثلاث مرات اه (597:1). 


ْ وقال إمامنا محمد فى "موطائه“: لا نرى أن يشفع | إلى الول بع اقرع عن سل 
الوتر» ولكنه يصلى بعد وترهماأحبا ولا ينقض وتره» بكرا وم 
رحمه الله اه (ص-144). 


حكم الركعتين بعد الوتر: 

قوله: “عن ابن غمر إلخ. الحديث فيه دلالة على الجزء الثانى من الباب» وقد ورد ما 
يخالفه أيضاء ففى ”صحيح مسلم“ فى حديث طويل (797:1): ثم يصلى (النبى مَل 
بعد الوتر) ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد اه. وأخرج الدارقطنى فى ”سننه“ عن أم: 
سلمة رضى الله عنها: «أن النبى مَرلَِدٍ كان يصلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر وهو 
جالس» 0 وفى "النيل” (397:7): أما حديث أم سلمة: فصححه الدارقطنى 
فى أسنقه ' ثبت ذلك فى رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه» وليس فى رواية أ بى 
طاهر عن الدارقطزي, تصحيح له: كذا قال العرّاقى اه. 





إعلاء السئن. لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر ١1‏ 





قلت: فيه ميمون بن موسى المرئى مختلف فيهء قال أحمد: لا بأس بهه كذا فى 
ّ " التعليق ا وفى “التقريب” : صدوق 0 0 0 0 
8 قال: كنا مع رسول الله م له نى سفر فقال: إن السفر جهد وثقلء فإذا ا 


شْ أحدكم فلي ركع ركعتين بفإن استيقظ وإلا كانتا له اه . . وفى ” التعليق المغنى ": إسناده جيد 


اها ١(‏ “010 . وفى "آثار السئن“: إسناده حسن اه (77:7). ولفظ الدارمى: (إن السهر 
جهد وثق اه (ص- .)١4‏ وعزاه فى ” كنز العمال” (89:4) بلفظ الدارقطنى إلى 
صحيح ابن خزيمة. وصحيح ابن حبان والدارمى والطحاوى والنسائى والدارقطنى 
والطبرانى والبيبقى وسعيد بن منصور اه. وأخرج الطحاوى عن أبى أمامة: «أن النبى 
مَفلدِ كان يصليهما بعد الوتر وهو جالسء يقرا فيهما «إذا زلزلت » و «إقل يا أيها.. 
الكافرون », اه» .)3١: ١(‏ وإسناده ..سن. 

لمحا رج عوك الاين بوكر عر ماد كرد حاف في " الفعح' بما 
نصه: وقد ذهب إليه (أى إلى مشروعية التنفل بعد الوتر) بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى 
قوله: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا: مختصا بمن أوتر آخر الليل اه (5115:5). 


وقال العبد الضعيف: معناه أوتروا فى الليل مرة لا مرتين لتكون آخر صلاتكم 
بالليل وتراء فإن من أوتر مرتين فقد جعل آخر صلاته بالليل شفعاء يؤيده ما أخرجه 
الطحاوى: حدثنا أبو بكرة ثنا عبد الله حمران ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبى 
أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة قال ولو جكت بثلاثة أبعرة فأنختها ثم جكت يبعيرين 
فأنختبا أ ليسر(؟ كان يكون ذلك وترا؟ قال: وكان يضربه مثلا لنقض الوتر اه) 
(58:1). رجاله رجال مسلم [ إلا أبا بكرة شيخ الطحاوى وهو ثقة كما مر غير مرة. 

وحمل بعضهم -حديث الركعتين بعد الوتر على الجواز» وأمر الإيتار آخر الليل على 
الاستحباب» قال النووى فى «شرح مسلم): هذا الحديث (أى حديث الركعتين بعد الوتر) 





)١( 1‏ يعنى فلا يكون التنفل بعد الوتر مخالفا لقوله مَل : 0 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراة» فإن من أوتر ولو فى أى 
جزء من الليل فقد جعل آخر صلاته فيه وترا. 











امنكا ا اا را #البرا حي اق جه قن وو وو انف ل لي “مطل من 90 لالد ييل "ص "هر ال ال ار لاح وا مواد مود و1 ون لو 6 ركز مد ع د ود ل 1 


“أعذا يظاهره الأوزاعى وأعبد قيما حكاء القاضئ عدننا فأباحا حا ركعتين بعد الوتر 0 
"-“وغال أخمد: .لا أفعلة ولا أمنع من قعله» قال: وأنكره مالك؛ قلت:. والصواب أنوهاتين 
الركعتين فعلهما مره بعد الوتر جالسا لبيات جواز الصلاة بعد الوترء وبيا جواز ألتفل 
جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة» وإفا تأولنا حدبيث 
الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع رواية 
خلائق من الصحابة فى الصحيحين منصرحة بأن آخر صلاته مم فى الليل كان وتراء وفى ٠‏ 
اح ا ل ا بالأمر بجعل آخر ضلاة الليل ؤتراء فكيف يظن به 1 
2 ّمع هذه ١‏ لأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة 
الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب. ١‏ : 
وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجيح الأخاديث المشهورة ورد رواية: 
الركعتين جالساء فليس بصواب؛ لأن الأحاديث | حار ل بره 
ا 04 7 
:-- قت: وهِذا التأومل إن يمدي فى حديت أعائكة الى فيه حكاية الفغل, ولاه 
.يتمشى فى حديث ثوبان القولى» وفيه: «فإذا أوتر أحدكم فلي ركع زكعتين؛ ..فإن استيقظ . 


0 وإلا كانتا له اه». فحمله على بيان الجواز بعيد بل لا.يصح لما قيه قيه من الأمر المفيد 
ش للاستحباب والندب» .فلعل الصواب فى أحد الجوابين الذين ذكرناهما أولاء ويقال على . 


1 ,الحواب الأول: إن حديث ثوبان خاص بأصحاب الغرر الذين لا يطمعون فى الانتياه آخر. 
٠‏ الليلء فينبخى لهم أن يوتروا أول الليل ويتتفلوا بعد الوترء وقال الشيخ ابن القيم فى ا 


٠‏ المعاد” (89:1): والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجرى مجرى السنة و7 


الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة) ولا سيما إن قيل بوجوبه. فتتجرى ال ركعتان لخدن . 
مقلم بيز اتنا رن لبر ور تاد شددجا تكبيل لها يكلا الركفدان عبد 
: أ وإسه اد ترك 8 ٠صلاة‏ للغرب أوترت_صلاة الشبار» فأرتروا مبلاة اليل . 1 
وسته بح كما عر ف ياب وجوب الور يد أن مقصود الشارع أن تكرن سل 





إعلاء السنن لا وتران فئ ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر 10 


النبار وترا وصلاة الليل وترا مثلهاء ومع ذلك سن الشارع ركعتين بعد المغرب ولم يكن 
ذلك ناقضا لوتر النهار لكونهما تبعا له لا استقلالاء فكذلك الركعتان ليرلا 
: تكونان ناقضتين لوتر الليل لهذه العلة بعينهاء وهذا الجواب أوفق بمذهب الحنفية كما لا 

يخفى لكون الوتر ا 

' 1 00 

وفئ ” الترغيب ” للحافظ المنذرى:(١ ٠:‏ عن إياس بن معاوية المزنى رحمه الله 

أن رسول الله مَفدٍ قال: دلا بد من صلاة بليل.ولو حلبة شاة. وما كان بعد العشاء فهو من 
الليل). روآأه الطيرانى) ورواته ثقات إلا فحمد بن إسحاق اه. قلت: وقد مر .أنه حسن 
الحديث؛ وسيأتى لهذا الحديث مزيد تحقيق فى باب النوافل؛ إن شاء الله تعالى. 


م 


'فائدة: 
قال فى ”نزل الأبرار“ ناقلا عن الأذكار للنووى: وإن قنت بما جاء عن عمر بن 
الخطابٌ رضى الله عنه كان حسناء وهو أنه قنت فى الصبح بعد الركوع» فقال: «اللهم إنا 
' نستعينك ونستغفرك» ولا نكفرك ونؤمن بكء ونخلع من يفجرك» اللهم إياك نعبد ولك 
نصلئ ونسجد» وإليك نسعى ونحفدء ونرجو رحمتك ونخشئ عذابكء إن عذابك الجد 
. بالكفارملحق» اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون زسلك ويقاتلون 
أوليائك» لي افد العروئن والؤسات ولمتلضي وللسلاتات راك اناك ينيم وال 
.بين قلوبهم؛ واجعل فى قلويهم الإبمان والحكمة» وثبتهم على ملة رسولك مَْكهُ وأوزعهم 
أن يوفوا بعهدك الذى عاهذتيم علب (القترم على عاوه وعدوهم؛ إله الى والتطلنا 
٠‏ منهم أه) (ص-580). 
2 قلت: وهذا قنوت النازلة يستحب أن يقرا به الإمام فى صلاة الفجر إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة -والعياذ بالله تعالى-- والأثر رواه البيبقى من حديث عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عمر بطوله؛ لكن فيه تقديم قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره على 
: قوله: اللهم إنا نستعينك؛ وقال: بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله: اللهم إنا نستعينك؛ 








1-2 لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب خخحتم صلاة الليل بالوتر 9-0-0؟١‏ 





4- عن: ابن المسيب: وأن أبا.بكز وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله 
َم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلى ثم أنام على وتر» فإذا استيقظت ضليت شنفعا 
000 افقال عمر: لكنى أنام على شفع ثم أوتر.من آخر السحرء » فقال. 
رسول الله مَلهِ لأبى بكر: حذر هذاء وقال امبر قرى هذا برا 0 
والخطابى» وبقى بن مخلد وإسناده مرسل قوىء * آثار السئن” (77:7) قلت 
ومراسيل ابن المسيب صحاح عندهم. 


.)١ 3٠: 1١2١ ا‎ 

ل عن ابن المسيب إلخ” . قال الطحاوى :)5١ 7:١١‏ فدل قول رسول الله 
َم دلا وتران فئ ليلة) على نفئ | إعادة الوترء ووافق ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه: 
أما أنا فأوتر أول"الليل فإذا استيقظت صليت شفعًا حتى الضباح: وثزك رسول الله مَك . 
النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل» وأن الوتر لا ينقضه النوافل التى : 
يتنفل بها بعده» وقد روى ذلك أيضًا عن جماعة من أضحاب النبى ع مد كرائر: ابن 
عباس المذكور فى المتن وأثر عائشة» ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة. ْ 
فائدة: 00 0 

قال الحافظ ابن قدامة فى ”المغنى“ فى الركعتين بعد الوتر:'إن ظاهر كلام أحمد 
أنه لا يستحب فعلهما وإن فعلهما إنسان جازء قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الركعتين بعد .الوترء قيل له: قد روى عن النبى ريده من وجوه فما ترى فيهما؟ فقال: 
أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه» ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث» قلت: 
تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله. وعدهما أبو الحسن الآمدى من السنن الراتبة» والصحيح ' 
أنهما ليستا بسنة» لأن أكثرمن وصف تبجد النبى م لم يذكرهما إلا عائشة فى رواية 
سعد بن هشام وأبى سلمة عنها فقطء ولم يذكرهما عروة وعبد الله بن شفيق والقاسم 
عنباء؛ وأكثرالصحابة ومن بعدهم ١‏ للا اا اهء ملخصا 
بمعناه (1:٠لالا‏ والالا). 





إعلاءالسق . لاوتراك فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة اليل الور ام 
: 6-- عن: أب جمرة قال: سألت ابن :عبان عن الوتر» فقال: 5 
. أوترت أول الليل فلا توتر آخره» وإذا أوترت آخخره فلا توتر أوله» قال: :وسألت 
عائد. .بن بحمروء فقال مثله) روآه الطحاوى وإسناده 006 آثان -الستن : 
58 0 00 1 

ْ 0 فقالت: د اللسارى 0 "آثار 


: السننٍ 7١١‏ و 


قلت: وف قول أنيمذ: ولكن يكو وحن جالنن كما جاد ليث اهن دلالة عل 
اكات الجلوس فى هاتين الركغتين؛ وعليه عمل العامهيصحض: أهل العلم ‏ فى زماتناء 


0 وافتدرة عن ] ون على | ن إتيانهما قياما أفضل لحدنث عمران بن حجضين عند البخارى . 


“قال :سألت النبى مه عن صلاة.الرجل وهو قاعد فقال: «من صلى قائما فهو أفضل؛ 


000 ب 00 فله. نضصف أجر القائم» ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» اهء فهذا 


: يفيد أن التطوع قائما أفضل من الصلاة. جالسا مادام يستطيع القيام وهو يعم التنفل : 
0 دور أن فالأفضل فيه القيام: ويستئنى من عمومه النبى مَل فإن صلاته قاعذا لا 


اك 2 أجرها عن صلاته قائماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغنى أن النبى مَل قال ١‏ 


0 


«صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة؛ فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدى على 
: رأسى» فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته» فقال: أجل! ولكنى لست كأحد منكم». ١‏ 
أختويجه مسلم وأبو داود والنسائى» وقد عد الشافعية فى خصائصه يه هذه المسألة» : 0 











وقال عياض فى الكلام على تنفله مر قاعدا: قد علله فى حديث عبد الله بن عمرو بقوله: . ٠.‏ 


«لست كأحد.منكم)» فيكون هذا ما قد نحص به» قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر .١‏ 
لهفكأنه قال: إنى ذو عذر وقد رد النووى هذا الاحتمال؛ قال: وهو ضعيف أو باطل, . 


0 اكلا “فتح البارى” (؟181:5). 


2.-قلت: وأيا ما كان فجلوسه 5 ا ل ظ 
ات لايد أنضلة لوس نبا على الام مطل لك مخصرساب ل ره 


0 اطمرلة بل الور اوم 


هذا وقد هتالك اميه عار دلي زو 3 'إعلاء السنن. َّ 
.ويتلوه الجوع السابع منه إن شاء الله ذو الطول والمئن» وكان ذلك فى ظل العارف بالل" + 





5 سيدى الشيخ حكيم الأمة كاشف الغمة ذى الفضائل الجمة متع الله اللسلمين بطول 00 


ورزث! يردكات ترجه إلينا برضيائه ورم الله عدا قال أمينا. 


كتينه بقلمه مدر وصمة ‏ ذنبه وأله ظفير أحيتل خادم الإفتاء والفأليف- 1 
بالخانقاه الإمدادية بتسهانه ببون» غفا الله عنه» وغفر له ذنوبه وستر عيوبه» .ووفقه . 


.للترود لغدء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى وسلم علي سيد الرساين » سيدنا 
ونبينا وحجبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


إعلاء السنن ْ سولب 





اج -1 
فهرس الجزء السادس من ! علاء المبئن 
الموضوع الصفحة 
أبواب الوتر ا م 1 
باب وجوب الوتر وبيان وقته ا م ال ال ا ا 
من لم يوتر فليس منا :000001010121011 
لا تدم إلا على الوتر ذ[ذ1[1[1 11[ 1[ 0 
صلاة هى خير لكم من حمر النعم 00ة01ظظظظ1 000 51 
وقت الوتر من العشاء إلى صلاة الفجر 0 
صلاة الوتر واجب ا 000000 
إن الله وتر يحب الوتر 00 
الوتر واجب على كل مسلم ا 1 
توقيت الوتر مع التأكيد و ل 15 
صلاة المغرب وتر النهار إلخ ا اا ااا ا ااا 0 
وقت الوتر لمن نسيه مه مم ممه مم مم ممه م ممم ممم ممه ه ممم مومهم ووم ووو ووم ووم موري 1١7‏ 
كل الليل وقت لصلاة الوتر ل ل ا 
احتجاج القائلين بسنية الوتر كج سلجاو و 1 
إيقاظ النبى مِرلِهِ عائشة لصلاة الوتر ا 1 ا ا 1 
حديث: ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع نال 11 
الإيتار يغلاث موصولة وعدم الفصل بينهن بالسلام 00 
دلالة مجموعة الروايات عن عائشة على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 2 
رواية ابن عباس تدل على أن الوتر ثلاث 0 0 ا 
معارضة حديث ابن أبى مليكة» والجواب عنه 00 و 17 
اه 


اندحاض ما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز 76 1 111111 





صلاة الوتر مثل صلاة المغرب حو لقع وال حم جوم ولو معام 2 ولا ا اع لا ال 02101 21 
إثبات عمر بن عبد العزيز الوتر بثلاث لايسلم إلا فى آخرهن بقول فقهاء أهل المدينة 
أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات شا ا تا ا 
الآثار عن أبى حنيفة وإسماعيل بن إبراهيم .... مووي الو او م 
وتر الليل ثلاث كوتر النبار صلاة المغرب 111 
إجماع المسلمين على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن 01 
.وجوب القعدة الأولى فئ الوتر بحديث عائشة رضى الله عنما 0000 
الجواب للرواية الأخرى عن عائشة رضى الله عنما 2100 0 


وجوب القعود والتشهد على رأس كل ر عير فاه مد لواف ا 2100 


صلاة الليل لا تكون أقل من اثنين بحديث «صلاة الليل مثنى مثنى» 5شظ1 


بيان خيانة يعض الناس ذ فى النقل والجواب عن جرحه فى الطحاوى بقول ابن تيمية 


. ركعة ما أجزأت قط لا فى الوتر ولا فى غيره ل 
تن الى ناد عن السو اخ ب كات الو 1 230000 
محمد بن كعب القرظى يورث قوة بتعدد الطرق ا 1 
الرد على ما رواه الإمام البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما 200 
الرد على ما روى عن عثمان بن عفان فى شرح الآثار ا 
. باب وجوب القنوت فى جميع السنة كلها 0 
: القنوت فى الوتر سنة ماضية ل 
القنوت قبل الركوع مع ا ل 
:كلام أبى داود وجواب مفصل على حديث «القنوت فى الوتر قبل الركوع» 
مواظبة الصحابة على قنوت الوتر قبل الركوع 0 


زولية غن أ يحنيفة اق باب الققوته ارد م د لو د 111 
.اندحاض ما أورده العلامة أبو الطيب على النمحدث على القارئ ل 


لم يرم أبانا بالكذب أحد سوى شعبة مقط وا عل شه ع ع لاد 1ك 


00 


«لووومرءوروو 


ولثم مونقروو. 


ولففنة ةن ووو 


ووقوقرمو رو و5 


وووثمووثووو. 


ولواووووووون 


وعورءثثر ويه 


وعثووة روم د56 


وعوثةرووو.يوة 


وموو لوم نوم 


وعموود نيوو 


وومعرمونء وو 


ولثعمللروروة 


إعلاء الستن. 0 73 7غ ج-ه 
ثبوت رفع اليدين للقنوت ال ل ل فر 
> ثبوت التكيين المقوت ف الوق من قعل ابن مسعؤد. عي ا ا اا ف 
0 دليل ضاعين الهداية فى وجه التكبير لقنوت الوتز 0 و ا لل 4# 
٠‏ باب إخفاء القنوت وذكر ألفاظة وأن اقنوت فى الفجر لم كلا امازل م او 
1 أنس بن مالك لا يقنت فى صلاة العذاة سمدم وي ا الوب يا سو ا فده 
محل قنوت النوازل يكون بعد الركوع 50 ا يك 
: ثبوت كون القنوت فى الفجر محدثا برواية أبى مأك تن مض ا ته م344 
أكثر. الصحابة كانوا لا يقنتون فئ الفجر 0 00 
ا ٠‏ ' قنوت أهل العراق. . 0000 550 المدمعا ااا ا 
“إيراد بعض الناس على علاحب"" الجوهر التقى “و الجواب غنة ا ا 
لم يقنث النبى َيه فى الفجر قط إلا شهرا واحدا .............. 00 اسيم ةا 
: تعيين ألفاظ القنوت برواية ابن وهب ال كو اا الجن ابه اب ل ال ا كا 
الآثار امختلفة لتعيين ألفاظ القنوت "فى الوثر ...2ل سداد أي ا اس ا 
ثبوت كون. القنوت فيا بالروايات المختلفة 500 و لا 
تعمة فى بقية أحكام قنوت النازلة العام ا ا ا ا 1 
هل القنوت عند النازلة مشروع عندنا ام لا؟ 0 ا 1 
- قنوت النازلة بعد الركوع أم قبله؟ 50 مما لات لور وراك الوا ا 511 
هل يقنتون المؤتمون أو يؤمنون؟ .... 0 اا 0 
التأمين سر أم جهرا؟ ا 00 50 0 
: هل ترفع الأبدى قبل القنوت أم لا؟ 1 ا 1 
لكبو للقبوت و ال ال ري ا ا ا ال 1 
كيفية وضع اليدين حال قراءة القنوت ا ا 1 
فعا ليدين حال قراءة القدوت كرفعهما فى الدعاء ارج الصلاة؟ .. 7 
لا وتران فى ليلة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر مه طخ لق ماي لو ملا لل لق لل لل 184 1 
حكم الركعتين بعد الوتر ا 0 
التطبيق بين الروايات امختلفة فى الركعتين بعد الوتر . م ا ال ا ا 
عمل أبى بكر وجمر وابن عبامن على وتر واحد. اممو الس ل الا اللو القو ا ا 117 


